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Une autre défense, une autre armée 


Lieu Commun 


PE 


| يتضمن هذا الكتاب وجهسة نظر كاتب عسكري فرنسي حول السيطرة على 
الحرب النووية وذلك بالحافظة على وضع قائم وثنابت من التوازن النووي يمنع 
حدونها » وذلك تفاديآ للأخطار الجسيمة والهائلة التي ستحل بالعالم ( نتيجة للهجوم 
النووي من قبل قوة عالیة of‏ الرد عليه من قبل قوة عالیة ثانية ) قد تصل إلى فناء 
البشرية مع الکائنات الحية والتبات من على سطح الارض ولفترة طويلة ٠‏ 

كما يتضمن شرحا موجزآ عن الصواريخ النووية المتوفرة حاليآا لدى كل من 
القوتين العظميينوبربطانيا وفرنسا ء وعن LAS‏ ايجاد التوازن النوويالاستراتيجي 
بينهما ( الانحاد السوفييتي من جهة والولايات المتحدة الامے كية وحلف الاطلسي من 
جهة اخرى ) » مع ذكر الطرق والوسائط الرئيسية لاطلاق الصواريخ النوويسة 

كما نجد وصفا لتموذج مفترض عن سيناريو آزمة نووية في حالة هجوعسوفييتي 
على الانيا الاتحادية مھالاخذ بعين الاعتبار المعطياتالعسكرية الحالية لدیالمسکرین 
الشرقي والغربي ٠‏ 

ويعطي Lids!‏ لمحة موجزة عن خطر الهجوم التقليدي وخاصة الكيمياتيوالجرثومي 
على الانسان مستشهدة بالحروب السابقة ہما فيها حرب فیتنام آملين آن تكون فيه 
بعض العلومات المفيدة لضباطنا في القوات السلحة ٠‏ 


دمشق/ كانون الثاني 
مر كز الدراسات العسکریة 


توطئة : 


ت لتكثره الكراهية ء لشكره العنف » KT‏ 7 الحرب ء 
ان كل القيم النبيلة المتمثلة في مهنة السلاح € منشڑها الكره الشديد » الذي 

ومجابهته والسيطرة عليه ٭ 

وحالیاً لیس هناك معركة أكثر إلحاحاً ٭ 
الحالي فلا يمكن تحمل خسارة معركة نووية » أو ربحها » ولا يوجد بدیل ٠‏ يجب 
أن نقهر الحرب النووية ٠‏ 
يجب قهر الحرب : 

أن تقهر الحرب هو بالدرجة الاولى أن نتنباً بوقوعها » وقبل کل شيء أن 
نحدد الخصم الاكثر إحتمالاٴء وأن نبحث عن شكل الصراع الذي سيختاره والذي 
سيمكنه من فرض قو انينه بأقل مجازفة ممكنة ٭ 

آن نقھر الحرب » هو Lent‏ أن نجد الوسائل الكفيلة بالتصدي لشکل الصراع 
ا مناسب للخصم » وأن نجد وسائل قتال مجدية دون المحازفة بحياة بلدنا + 
LiL,‏ العام » الاقناع بجدوى هذه الوسائل » وبالامكانيات البشرية والمالية» 
وبوضعما قيد العمل ء والاقناع بضرورة أن نزيل كل آمل لدی الخصم باتتصارے 
سهل وبالتالي تزع كل رغبة لديه بالهجوم ٠‏ 


= foe 


في البلاد الديموقراطية يجب أن ثقنع لنتمكن من أن نبدل ونبني + 
اليوم آرید أن أ”قنع وبة بشغف ء اذ لم بعد الوقوع بالخطأ جائزاً ٠‏ 


کان من الخطأ تمجيد الهجوم المستميت عام ١414‏ ء اذ لم يكن آمام الجنود 
إلا الموت وهم يواجهون الرشاشات دون حماية ودون دروع » ومات هؤلاء الجنود 
ضحية عدم الكفاءة العسكرية ٠‏ 

ومن الخطا أيضآ تمجيد الدفاع المستميت عام ۱۹۳۹ء فالخطوط الدفاعية 
الثابتة كخط « ماجينو » كانت دون فائدة أمام سهولة حركة المدرعات ٠‏ فاجتيحت 
فرنسا ثم Coe Tl‏ نتيجة عدم الكفاءة العسكرية ٠‏ 


خطاً عام 1414 ثم خطأ عام ۱۹۳۹ وفرنسا لا زالت قائمة » فقد عو”ض صفاء 
ذهن Bho pétain OÙ‏ نيقيل Nivelle‏ » وع و“ضت عبقرية ديغول Lbs‏ 
بيات ٭ 

أما الآن فلا يسمح لفرنسا أن تخطىء à‏ وكذلك لا يسمح لأوروبا والغربحتى 
ولا للعالم OF‏ بخطئوا » اذ أن آية أمة مهما بلغت قوتها لن تنهض من حرب نووية » 
فالخطر كامن هنا وهو مرعب » وليس من الشجاعة بمكان أن نقلل من قيمة هذا 
الخطر » أو نرفض التفكير به بل يجب مو اجهته والسيطرة عليه + 


اليوم أريد أن AST‏ » ففرنسا بلدي ء واؤمن بعمق ان عقيدتها العسكرية 
الحالية قد تجرها الى الكارثة » فدفاعها يستند أكثر مما ينبغى الى الحرب النووية» 
وترفضعقيدتها الاعتراف Ob‏ الحربالنووية لا تردع الا الحرب‌النووية ٭ وترفض 
القبول ان الحرب النووية لا يمكنها منع هجوم تقليدي ء ولا حتى هجوم نووي ٠‏ 
ففر نسا لم تتفهم بعد مسؤوليتها على Lin biel‏ القوة النووية الوحيدة في القارة 
الاوروبية » ولم يتبادر لذهنها انها اذا لم تبدل عقيدته ا وجھاڑھا العسكري » 
فسیضطر es,‏ ہوا ما أن tow‏ تفسه أمام موقف وحيد لا بدیل له : إما فتح النار 
النووية أو الاستسلام ٠‏ 


إما الفناء أو العبودية ء 


الیوم أريد أن أ“قنع» فأوروبا أرض حضارتي وآؤمن بعمق اننظامھا العسكري 
الحالى قد بحرها الى الكارثة » فآأوروبا تعتمد كثيرآ على الولايات المتحدة 6 ومن 
الظاهر أن فكرها الرسمي يتجاهل أمرا بديهيا » هو أن أميركا لن تجازف بنيويوزك 

من أجل بون أو باریس ء ويرفض فكرها الرسمی الاعتراف بأن حلف الأطلسي 
سيصبح منظمة ثقيلة جدآ » وبالتالي غير مجدية خاصة اذا وجد نفسه بأزمة حادة» 
وبدون ادارة سياسية متحانسة + 


أورويا لا تأخذ بعين الاعتبار امكائياتها البشرية والمالية التي هي ST‏ غنی 
وآشد اتحاداً مما هي عليه لدی خصومها مجتمعين ؛ وعلىأوروبا آن تعي قدرتها على 
الدفاع عن تفسها بنفسهاء دون أن کون ذلكمرتبطاً بالنتيحة المأساوية لمعركة نووبة 
یشنھا الآخرون على أرضها + 


رر رر مھ مو O‏ ضمن إطار أوروبا 
تشق الطريق Oly‏ تبین ء وف كافة الظروف ء عدم ضرورة اللجوء الى التهديد 
0 الاميركي والبريطاني والفرنسي. ؛ ويمكنها أن تبرهن آيضاً على إمكانية 
التصدي بنجاح بوسائط تقليدية لهجمات تقليدية » وبوسائط كيميائية لهجمات 
LU‏ يجب الأخذ بعین الاعتبار الفعالية للاسلحة الدفاعیة الحديثة » والتخلى عن 
الصلابة في بنية العقائد الحالية » وآن تبدل طريقة استخدام الاحتياطيين وأن نطبق 
شكلا آخر من الخدمة الالزامية ٭ 
وعندما تحين ساعة إتخاذ القرارات الاساسية » ستکون الديموقراطيات 
do ail‏ بحاجة لكل صفاء الذهن ولکل العبقریة » وفي هذا الحال علینا أن نخش ىكل 
مظاهر الضعف العسكري والسیاسی » علينا أن نخشی الجيوش ذات البنية التي 
سبقها الزمن والقادة العسكريين ذوي العقليات القديمة » كما يجب أن نخشی 
المسؤولين السياسيين المتعالين أو الجبناء » والرجال الحديديين المستعدين لاقصى 


|١ —‏ ب 


المجازقات کی یحافظوا على سمعتهم کرجال لا بلينوا مثلما نخشى الرجال الطيسين 
المستعدين لأقصى التنازلات حتى انتفاضة الكارثة ٠‏ 

يمكئنا تجنب حرب نووية » فما من راغب لها » لا الغرب يرغيها ولا الشرق» 
ولكن اذا لم يجرق أحد على النظر اليها os‏ لوجه ء واذا احتمى كل واحد خلف 
جهله أو خلف عقائد جامدة : « ردود كثيفة » ردع الضعيف للقوي » الانذار 
النهائي 6٠٠٠‏ ٭ 

اذن لا شيء یوقف السقوط نحو الفناء eee‏ وستكون آخر حرب see‏ 
لقد OT‏ وقت الت لتفک ٭٭٭٭ وحان وقت العمل ٠‏ 


~ Wo 


الصزء الأول 


ا الذيمشاة : 


الفصل الاول 
تصاع د الاخطار 


لم بعد ضروريا أن نتخيل متى بدأت الدرجات الاولى لسكم التصاعد النوويء 
فقد تم ارتقاؤها منذ نهابة الحرب العالمية الثانية مما أدى الى هذه التخمة الحالية 

هل نحدد موقع الدرجة الأولى من هذا السلكم في « يالطا > خلال شهر 
شباط من عام ۱۹٤٥‏ ؟ آم في صحراء نیومکسیکو بعد بضعة أسابيع وخلال أول 
تحربة ذریة أميركية ؟ ليس لذلك أبة آهمية اذ ان التاريخين الاساسيين لهذا التصاعد 
هما ٦‏ و ۹ آب وسیبقیان محفورین في ذهن البشرية كرمز للهول المطلق + 

من يمكنه أن ينسى هيروشيما وناغازاكي ؟ رغم ان تناج بعض القصف 
الجوي التقليدي كانت أكثر تدميراً ( طوکیو » درسدن) ٭ 1 
ومكلفة في المحيط الهادي ¢ وانه باسراعنا بانهاء هذه الحرب تكون قد آزلنا شبح 
Bande Lei‏ عند كل UL‏ بحري le‏ حرو pb lo‏ کا مزا ایس 
يوم » وبذلك تکون LS‏ هيروشيما وناغازاكي قد وفرتا آرواحاً بشرية ء 

ولكن کم من الاطفال والنساء والرجال قد ضحي بهم » كم من الحروق 


لو فجكر «ترومان» قنبلته الذرية العملياتية الأولى تجاه طوكيو وليس فوق 


lo —‏ س 


سمت هيروشيما لرأى الس ژولون اليايانيونأيضا chs‏ أعيتهم ال « آلف شمس Ve‏ 
ولشعروا بالموجات تتھدگر ء ولأدركوا بلا شك أن الحرب قد انتھت » مثلما أدركوا 
ذلك عندما علموا بواسطة البرقیات هلاك سكان المدينتين البعيدتين نسبيا OF‏ 
العاصمة ٠‏ 

لم يتعرضلترومان» للنقد الا قليلا » حتى من قبل اليابانيينه ولكن يمكننا أن 
نآسف على الأقل لعدم الاخذ بالحلول الاكثر انسانية عندما تكون النتائج متساویة٭ 


في الحقيقة » لا يولد الهول آي خوف بشكل عام في حالة الحرب حتى في 
الديموقراطيات الاكثر صفاء » اذ يكفى أن نفترض أن ذلك الهول ضروريا + 
استخدامالقنابل الذرية عام ه4١‏ » وكان Lin‏ ذلك التصاعد هو الشعور بالتطويق 
الذ يكان یقض مضاجع السوفييت » سواء کان ذلك الشعور مستنداً الى الحقيقة 
الاميركيون من حصر « القوة النووية » بهم لشن حرب وقائیة ٠‏ 

هذا الخوف إضافة الى أممية العقيدة الماأركسية دفع السوفييت لاستخدام 
كل ما تحويه إتفاقيتي « C LBL‏ و « بوتسدام » كي يمدوا سيطرتهم وینموا 
إمبر اطوريتهم ٭ 
وبسهولة أن سيطروا على كافة دول أوروبا الشرقية مشكلين بذلك ستاراً Listy‏ 


WY (1)‏ شمس (mille Soleils}‏ : قوة الانفجار التي تعادل قوة الشمس بمقدار 
الف مرة . والمقصود بهذا التعبير هو : لو فجر الرئيس الامریکی « ترومان » 
قنبلته الذرية تجاه طوكيو بدلا من إلقائها على هيروشيما > لاقتنع المسؤولون 
اليابانيون ob‏ لديه سلاحاً رھیباً يستطيع ان ينهي الحرب ولوفر آلا فالضحايا 
من اليابانيين + 


ت17 بت 


وقد آد”ى انشاء هذه السلسلة من الديموقراطيات الشعبية شرق الاتحاد 
السوفييتي بدوره الى خوف عميق لدى الغربیین من الامتداد السوفييتي هذا ء 
وبالتالي قاموا بتوقيع معاهدة شمال الاطلسي عام ۱۹٣۹‏ وأنشئت منظمة عسكرنة 
تابعة لهذه المعاهدة آلا وهي منظمة حلف شمالي الاطلسي ( الناتو) ٠‏ 


وقد gal‏ تضامن الحلفاء ضد أي هجوم محتمل الى وضع آوروبا تحت الحماية 
الاك : 


ذھولاٴ في الغرب اذ لم يكن أحد یتوقع أن يستطيع الاتحاد السوفييتي ردم هوة 
تآخره بهذه السرعة ٠‏ 

ورغم قوة هذا الانفعال فانه لم يؤد الى اعادة النظر في قضية التفوق العسكري 
الاميركى » فالولادات المتحدة بعيدة جدآ عن القواعد الجویة السوفيتية بینما كانت 
المدن الروسية على مدى قاذفات قنابل » القوة الحوية الاستراتيجية » ا موزعة حول 
حدود روسيا الاوروبية » وكان التهديد بانتقام مكثتف يحمي آوروبا من كل هجوم 

ازداد التفوق الغربي قوة عام ۱۹۰۲ بتفجير أول قنبلة حرارية ‏ نووية 
أميركية » Jobs‏ تجربة نووية بريطانية ٭ 

وکان بامکان بعض الاميركيين ‏ کالجنرال « ماك آرثر » مثلا ‏ أن یتوقعوا 
79 2 
السوفییت عام ۱۹۰۳ قنبلتهم الهيدروجينية الاولی وبدأوا باقامة صواريخ NS‏ 
مدق dm‏ + 

واستيقظ العالم فجآة عام \Qov‏ على صوت D‏ سب س بب ) الذي بطلقه 
السبوتنيك » أول قمر صناعي أبدعه الانسان ء وأدى ذلك الى صدمة قوية لکل 
الغريبين الذين رأوا أتفسهم ولاول مرة وقد تجاوزتهم التقنية السوفييتية » وكانت 


- ۷ ۔۔ قهر الحرب م ٢‏ 


هذه الصدمة موجهة بالدرجة الاولى نحو الاميركيين الذين أصبحوا Bled‏ معرضين 
للخطر ٠‏ 

فيما أن السوفييت يستطيعون وضع قمر صناعي على مدار حول الارض ٤‏ 
إذن باستطاعتهم Lal‏ إطلاق صاروخ باليستي على نيويورك ء انه استنتاج مرعب 
ولا شك » ومما بزيده Ley‏ التجارب السوفييتية الناجحة على القنابل الحرارية ل 
النووية ذات الاستطاعات الكبيرة جد ( عشرات الميغاطون أي أقوى بأكثر من آلف 
مرة من قنبلتی هيروشيما وناغازاكى ) » وهكذا أصبحت الولادات المتحدة ء ولأول 
مرة من استقلالها RAT‏ 


هذا الخوف الذي ولّده « السبوتنيك » كان سبباً لأعظم سباق تسلح في 
تاریخ البشرية ٠‏ 

أراد الامیرکیون » وقد آصبحوا معرضين في أرضهم à‏ تزويد أنفسهم بكمية 
كبيرة من الاسلحة ليكونوا وائقین بہقاء كمية كافية من الوسائط النووية غيرالمدمرة 
قادرة على أن تلحق بالخصم خسائر جسيمة حتى في حالة هجوم مفاجىء » وبالتالي 
تردعه عن الهجوم ٭ 

وكي يحتفظوا بقدرة رد ضاربة فعالة ‏ بالدرجة à‏ الثانیة حسب التعبير 
العسكري ‏ فقد عمد الأميركيون الى مضاعفة عدد قاذفات قنابلهم الاستراتيجية 
ذات مدى العمل الكبير » والى ابقاء عدد متاسب من هذه الطائرات المحملة بكافة 
قنابلها الذرية في الجو بشکل دائم وذلك للتحرر من خطر أي هجوم مفاجیء على 
مطارات الاقلاع » وعمدوا Lt‏ الى انشاء عدد كبير من الصواریخ الباليستية ذات 
مدى متوسط ثم صواريخ عابرة للقارات قاموا بوضعها في صوامع (Silo)‏ تتطور 
حماتھا یوما بعد يوم ء Lele‏ وضعوا الصواریخ الباليستية في غواصات نووية 
قادرة على اطسلاق هذه الصواريخ من تحت سطح الماء كي تكون محمية من أي 
ss‏ معاد + 

لم يكن لدى الاميركيين آي ية بہناء أداة هجومية عندما أنشأوا هذهالترسانة 


— VA — 


الضخمة وطوروها بشكل دائم 6 بل كان همهم فقط التاکد من إمكانية الرد على كل 
عجوم Los‏ بلع عه را الامركين والسو نك الطلية ايت حال A‏ + 
رغم ان السوفيي تساهموا وہنفس الضراوة في سباق التسلح النووي » ومنالارجح 
ان السوفييتو الاميركيين لم يفكروا الا بالدفاععن النفس وتامین سلامة مواطنيهم ٠‏ 

ولكن النتيجة بادية الآن بكل وضوح فكل من هاتين القوتين العظميين قادرة 
على ابادة خصمها عدة مرات حتى في حال تعرضها لهجوم مفاجىء ç‏ وهذا ما یسمی 
بالامكانية غير المنطقية بأن نقتل عدة مرات أي «فوق القثل € (Over Kill)‏ كما 
و 


وما أن أصبح «السيوتنيك» يدور على مداره حتى أخذ بعض الاو رو بين بخشون 
من رغبة الاميركيين بالتخلص من التزاماتهم تجاه أوروبا ومن أن تثبط عزيمتهم عن 
استعمال سلاحهم الذري في الدفاع عن أرض غير أرضهم خوفاً من انتقام نووي ٠‏ 
ومن هنا آتت العبارة التی LS‏ ما os,‏ وهى : « المظلة الاميركية مثقوبة » 
ولس ن هذه السا و اخق روط نز سس مسقل اقلق الوطايوق 
والفرنسيون بدورهم في صنع أسلحة نووية إستراتيجية قادرة على الضرب في عمق 
الاتحاد السوفييتي» ومهدت بریطانیا السبيل الى ذلك بقاذفاتها من طراز شي 7 ء ثم 
بغواصاتها النووية التي سلحتها بصواريخ اميركية ( بولارس ) ذات رؤوس نووية 
من صنع وطني ء وجهزت فرنسا تفسها بمجموعةأسلحة کاملة : طائرات ميراج 4 » 
وصواریخ أرض — أرض في هضبة آلبيون Albion‏ ء وعلی الاخص Shel gs‏ 
نووية مجهزة بصواریخ ٭ 
قام الانكليز بتطوير تسليحهم النووي دون أن يضعوا له عقيدة استخدام 
محددة » على العكس من الفرنسيين الذين ورغم التفكير العملي للجنرال ديغول 
مؤسس القوة الضاربة ء حددوا سرعة عقيدة ردع متحئضّة وصللكبة مبنية على 
مدآ الاتتقام الكثيف حسب الطريقة الاميركية » هذا في الوقت الذي تخلت فيه 
الولابات المتحدة عن هذه العقيدة ٭ 


نے۹ نت 


فقد قدر الأميركيون 6 وقد أصبحوا معرضين في أرضهم ء انه لم بعد بامكانهم 
القول بسهولة للروس : « اذا اجتزتم خطا Lane‏ فسنحرق مد ثكم » لأن هؤلاءأصبح 
بمقدورهم الآن أن يجيبوا : « لا لن تقوموا بذلك لأنكم تعلمون جیداآ اننا سنحرق 
مدنکم اذا أحرقتم مدننا € ٭ وقد وضعت الاستراتبحية الفرنسية ق الوقت 4.5 
الذي كان فيه الاستراتیجیون السوفييت بشكل خاص يحاولون بكتبهم الوجيزة 
sai‏ للا ت او الا عة لاا se‏ ارت berlin aod gill‏ سو 
بك ولا تلك Aste‏ 


ds‏ الوقت نفسه 6 وبا ان الاميركيين أصبحوا لا يعتقدون بجدوى « الثار 
الكثيف » » فقد عد“لوا أسلحتهم وعقيدتهم » فوضعوا قيد الاستخدام أسلحة 
تكتيكية ذات قدرات محدودة ومطابقة لمسرح العمليات ء وبدلوا عقيدة » الانتقام 
الكثيف » بعقيدة الرد” المناسب لکل حالة أو « الرد ٠ COM‏ هذه العقيدة الى 
كانت ولا تزال تفترض القيام بمعركة تقليدية أطول مدى ممكنة ثم استخدام 
الاسلحة النووية الاستراتيجية في حال فشل كافة الوسائل الاخرى ٠‏ 

تعتبر عقيدة « الرد المرن » ST‏ واقعية من سابقتها » وقد أثارت اعتمام 
الناس في البدء عندما كان التفوق الاميركي واضحاً في مجال الأسلحة النووية 
الخاصة ساحة المعركة ء اذ كانت تجعلنا fsb‏ باتتصار على المستوى النووي 
التكتيكي في حالة الهزيمة على المستوى التقليدي ٠‏ 

ولكن التسابق في التسلح النووي التكتيكي تلا ورافق سباق التسلحالنووي 
الإستراتيجيو رغم ال ١٠ء٠‏ رأس نووية تكتيكية المنصوبةفيأقطار حلف الاطلسي» 
فقد God‏ السوفيبت بالركب وتجاوزوا تآخرهم الأولي » فهم وان لم يكن ee‏ 
مدافع توو دة الا انهم يمتلكون الكشير من الصواريخ والطائرات التي لها نفس 
الفعالية ٭ 


واندفع الائکلیز والفرنسيون بدورهم في صناعة هذا النوع من الاسلحة 
وذلك رغم الصعوبات التي بلاقيها الفرتسيون بايجاد الملاكات اللازمة لاستخدام 


Ye — 


أسلحتهم النووية التكتيكية ( قنابل أن AN 52) oy‏ ( التابعة لسلاح الحو 
وصو اریخ يلوتو ) (Pluton‏ التابقة للقوى البرية ) وذلك 3 ظل المفهوم المتصلب 
للردع الاستراتیجی ا مذکور HL‏ والمفترض أن یکون قادراً لوحده على منع 
آي شكل من أشكال الھجوم ٠‏ 

وبالرغم من التخفيض الخفيف الذي طرأ مؤخراً على عدد الرؤوس النووية 
التكتيكية لدى حلف الاطلسي فان أوروبا لازالت مشبعة تماما بهذا النوع من 
الاسلحة التي يقل متوسط قدراتها بقليل عن قنبلة هيروشيما ٠‏ 

واذا أخذنا بعين الاعتبار الكثافة السكانية في هذه المنطقة من العالم فان أي 
احتماللاستخدامها پجعلنا نرتعش OV gh‏ وأصبح منغير المنطقي رفع Les‏ المعارضة 
ضد الاسلحة النيوترونة والمعدة لتحل جزئماً محل الاسلحة النووية التكتيكية ٠.‏ 


مما لاشك فيه ان الاسلحة النووية التكتيكية الحالية تسمح بتدمير 
الدبابات ضمن مساحة كبيرة Lind‏ ( دائرة نصف قطرها بضع مئات الامتار ) ولكنها 
في الوقت نفسه تدمر ا مدن والقرى ضمن مساحة ST‏ بكثير ( دائرة نصف قطرها 
بضعة كيلو مترات ) أي في المنطقة التي تكون فيها سدنة الدبابات محميين وهم 
داخل دروعهم وذلك بعكس الاسلحة النيوترونية التي لا تسبب آي ضمر خارج 
المنطقة التی يقتل Les‏ سدنة الدبابات ؛ واذا كانت قد سميت هذه الاسلحة رسمياً 
بالاسلحة ذات الاشعاع القوي فبالامكان تسميتها أيضا بالاسلحة ذات تآثير عصف 
وحراري مخفضين ( انظر الملحق ١‏ ) ٭ 


وبما أن الاسلحة النيوترونية أقل GUL‏ من الاسلحة النووية التكتيكية فان 
استخدامها سیکون يدون شك أكثر سهولة ومعقولا” أكثر ء وهذا ما آثار الخوف 
لدى السوفييت الذين نظموا حملة واسعة في الغرب ضد اتتاجها » وقد أعطت هذه 
الحملة نوعاً ما ثمارها اذ أوقف « الرس كارتر » انتاج هذه الاسلحة في ۷ نيسان 
۸ رغم طلبه الشخصي بادراج المصاريف اللازمة لاتتاجها في ميزانية العام نفسه 
آي ۱۹۷۸ ۰ 


— إ۴ سے 


١۰ آب ۱۹۸۱ ألغى « الرئيس ریغان » قرار كارتر ووضع قید التصنيع‎ ds 
مم مؤكدا ان هذهالاسلحة‎ ٠٠۳ رأس نيوتروني معدة لصواریخ » لانس » وقذافات‎ 
ستخزن ف الولايات المتحدة وانها لن تتدخل في اوروبا الا بعد مشاورات مكثفة‎ 
مع حلفائها ٭‎ 

حتى اذا كان التوازن محترماً بشکل عام بين الحلف الاطلسي وحلف وارسو 
فان الكثافة غير المعقولة للاسلحة النووية التقبيدية هى منشاً العقيدة الاميركبة 
الجديدة أي عقيدة < روجرز » ٠‏ | 


وتهدف هذه العقيدة التي امتدحها الجنرال القائد العام لقوى حلف الاطلسي 
الى توجيه الجهد العسكري للقوى المتحالفة نحو تدعيم التسلح التقليدي لمجابهة 
التفوق السوفييتي الحالي في هذا المجال + ويرغب الجنرال «روجرز» بتأمين تسليح 
عالي التقنية قادرِ على الضرب في عمق الترتيب المعادي بأمل الوصول الى ZIG‏ 
تقليدي في الوقت المناسب » هذا التكافؤ الذي يسمح باجراء معركة فعالة والتصدي 
لأي هجوم تقوم به قوات حلف وارسو دون اللجوء الى الاسلحة النووية ء 

هذه العقيدة lea‏ النهائية مغرية جداً » ولكنها لم تثر الحماس لدى الدول 
سر وب بش وریہ ہہ نپ اس 
الاسلحة النووية سيؤدي الى اضعاف الردع النووي الامير كي و الى بث روح 
التفرقة بين الولابات المتحدة وآوروہا ء ویعتبر البعض الآخر انه لم تثبت بعد فعالية 
الاسلحة التقليدية المرتقية نقبة خاصة اذا قار تاها مع سهولة حركة وتعدد نوعيات أسلحة 
الجيش الاحمر التقليدية والكيميائية ء هذا بالاضافة الى صعوبة تحديد الاهداف 
داخل الاراضى الحتلة من قبل العدو ء 

ومن جهمة ثانية ء فاذا JOT‏ بهذه العقيدة فستکون مكلفة جدا بالنسة 
لاقتصادیات أوروبا وستؤدي الى سباق جديد للتسلح — تقليدي هذه المرة ‏ في 
الوقت الذي تستمر فيه الجهود فيتطوير السلا حالنووي» فصواریخ إس إس ۲٠‏ 
في الشرق وصواریخ کروز وبيرشنغ  ٢‏ ف الغرب هي أكبر دليل على ذلك ٭ 


WY —‏ ند 


فمنذ أن أعلن المستشار الألمانى شميدت شكواه من تهديدات إس pl‏ ٠؟‏ 
لذوروبا في تشرين الاول عام ۱۹۷۷ » وهذه الصواريخ ذات المدى المتوسط مسدار 
تعليقات الاخبار ومصدر قلق الوزارات + 


ان إس إس  ve‏ عبارة عن صار ور متحرك ء غير مطمور » ذي ثلائڈرؤوس 
css‏ بلغ مداه حوالي 00% كم وھذا المدى غير كاف لاصابة OLY I‏ المتحدة 
ولكنه كاف لتغطية کل أوروبا الغربية انطلاقاً من أبة نقطة في روسيا الاوروبية ء إن 
دقة هذا الصاروخ عالية Tae‏ اذا اعتبر نا أنه غير مجهز بأجهزة توجيه نهائية » ویقوم 
السوفبيت SY‏ بنصب vos‏ صارو خا في أوروبا ( Ll, ۷٥٢‏ نووية) وماثة في 
ssl‏ 


ولتأمين التوازن ضد هذا الخطر » قرر الرئيس کارٹر نصب ٥۰۸‏ صواريخ 
E‏ ام ۰ كم دو 153 صاروخ كروز مداها 
۰۰ كم في أوروبا ٠‏ 

وبناء على اقتراح من شم ركائه الغربیین » إقترح الرئيس كارتر آلا ينصب 
صواريخه الجديدة مقابل تفكيك الاتحاد السوفييتي لصواريخ إس إس  eve‏ 
وانتخب OL,‏ بعد مدة وجيزة وأخذ الفكرة lens‏ مسمياً اباھا « خيار 
الصفر » آي لا صواریخ إس إس ‏ ٢٣ء‏ ولا صواريخ بيرشنغ ‏ ۲ وکروزه 
صواريخهم الجديدة فقد رفضه لیونید بريجينيف واقترح با مقابل تجميد نصب 
الصواريخ آي انه يتعهد بعدم نصب صواریخ إس إس  ve‏ جديدة اذا تخلى 
الخربیون عن مشروعهم بنصب الصواريخ € وقد رفضت البلدان الاعضاء في منظمة 

وبعد وصول السيد اندروبوف الى الحكم بقلیل اقترح بمهارة عدم نصب 
صواریخ إس إس  Wire‏ العدد المساوي للصواریخ الاستراتبحية البريطانية 


— ۳ ند 


والفرنسية « دون زيادة آي صاروخ » ء وأعلن في OT‏ ۱۹۸۳ انه مصمم علىتفكيك 
بعض الصواریخ إس إس ے٢۲ Uh col‏ لهذا التحديد + 

وكانت حجته في ذلك بسيطة للغاية ويمكن التعبیر عنها كما بلي : 

« ان الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة قد وصلا الى نوع من التوازن 
الاستراتيجي فيما بتعلق بشعاع المدى العابر للقارات » وبما ان إس إس  ٠٢‏ 
لا تستطيع إصابة نيويورك فانها لاتبدل شيئا في هذا التوازن ٭ بالمقابل فالصواريخ 
الفر نسية والبريطانية قادرة على ضرب الاتحاد السوفييتي فتأتي اذن اضافية ومن 
الطبيعي موازنتها بال إس اِس .. >٠٢‏ ٭ 

رفض الغربيون بالاجماع هذه الحجة مدعين باستقلالية فرنسا وبريطانيا 
العظمى » وبآن هناك بعض الضعف الاستراتيجي لدى الغرب ٠‏ وقد أبدى البعض 
الآخر فكرة ان المانيا الاتحادية وايطاليا مهددتان بال إس إس ‏ ۲۹ بینما لاتستطيع 
الصواريخ الفرنسية والبريطانية إلا مواجهة الهجوم الموجته ضدها ء ولا Le‏ 
بأي شكل كان أن تشکل مظلة قادرة على حماية أورويا ٠‏ 
تنيجة فقد Cred‏ صواريخ كروز وبيرشنغ ‏ ۲ في أوروبا الغربية اعتباراً من نهاية 
عام ۱۹۸۳ء وآتت كل هذه الصواريخ إضافة الى ترسافة ضخمة قيد التطور Los‏ » 
Nas‏ ازدادت امكانية « القتل عدة مرات » + 

وف الوضع الحالي للعالم » ليس من الأهمية بمكان أن PES‏ من أجل بضع 
مئات من الصواريخ زيادة أو نقصانا » بل المهم أن نسعى وبكل قوتنا كي لا تجتمع 
fal‏ شروط استخدام هذه الصواريخ ٠‏ 

أربعون ble‏ من الخوف المتواصل قادت الکتلتین العسکر تین الأساسيتين في 
العالم الى تخزين كميات من الأسلحة تفوق قدرتها * 

فقدرة الاسلحة الحالية على التدمير تؤدي JOR‏ عام الى نوعين من التفکیرء 


— 58 


فالمتشائمون ؤكدون ما يلي : « أثبت التاريخ ان البشسر لابد وان يستخدموا 
الاسلحة التي يصنعونها » ٭ بینما يجيب المتفائلون : « ان السلام القائم بين الكتلتين 
منذ عام Vago‏ يبرهن ان التسلیح بضخمامته الحالية لا سمح لأي كان بتحمل 
مسولیة المجازفة بمهاجمة غيره » ٠‏ 

من الممكن أن نذکثر الفئة الاولى ان« الاسوآ ليس م TS‏ دوماً » وان‌الاسلحة 
الكيميائية - الغازات ‏ لم تستخدم آثناء الحرب ALL‏ الثانية رغم تكديسها » 
وعلینا أن تقول للمتشائمين ان مواقفهم خطرة لانها مثبطة للعزائم » فاذا كان كل 
شىء مکتوباً مسبقاً فما الفائدة من القتال ضد الحرب ٭ 

وكى نجابه أقوال الفئة الثانية يجب الاعتراف أولا ان ليس هناك وسائل سيئة 
للمحافظة على السلام » ومن الافضل أن يكون لدینا الكثير من الاسلحة بدون حالة 
حرب من أن يكون لدينا أسلحة قليلة مع حالة حرب » ومن الافضل أن نعيش قرب 
مخزون من الاسلحة النووية من أن نموت بطعنة حربة ٭ 

ومن الضروري La‏ افهام هؤلاء المتفائلين ان اعتقادهم هذا يجب أن يدعم 
بالبراهين ء فالتوازن الذي يدوم قد لا يصبح Ba‏ » والبهلوان قد یہقی طويلا” على 
حبله ولكن اذا لم ينزل طواعية فسينتهي للسقوط ٭ 

فرغم ان العالم لازال متوازة منذ سنين عديدة الا ان خطر السقوط نحو 
الهاوية يبقى وارداً دوماً فمن المهم Te‏ أن نعلم فيما اذا كان التوازن الحالي الذي 
وصلنا اليه تتيجة سلسلة من حالات خلل التوازن المعدلة سيدوم أم لا ٠‏ 

بعتبر الافراط في التسلح الحالي العنصر الاول في الخطر الذي يهدد البشرية 
ولكنه لوحدہ لا يشكل أي خوف ء والمتفائلون على حق في ذلك ء إذ أن الخطر 
الحقيقى لا بتحقق الا بشرطين : الشرط الاول أن تثقد"ر إحدى الكتلتين العظميين 
ان هجومها على الطرف الآخر حيويآ بالنسبة لها والشرط الثاني أن تعتقد بآن لديها 
OUI‏ بالاتتصار مع خسائر معقولة ٭ 


YO —‏ سے 


الفصل الثاني 
أسباب النزاع 


لا بعرضون آتفسهم Les‏ للمخاطر + 

Jen by 6 All ساكو عسي و‎ JE AT الور الوط‎ diay 
Ll bs هزيمتهم كانوا بخسرون بعض المقاطعات أو عدداً من صناديق الذهب‎ 
٠ الحالات كانوا بتعرضون للنفي‎ 
+ الجنسود‎ Le 

كل ذلك سيساعدنا على التفكير بروية » وبولد لدينا قناعة أكيدة Ob‏ الحرب 
لن تشتعل بين دول نوويه لاسباب واهية » ولن يكون Len‏ حرب ade‏ ثالثة برقية 
. من ايمس Ems‏ ء سواء كتبت هذه البرقية في كوبا أو تشاد أو أفغانستان + 

وحتى لو ظن مسؤولو احدى الكتلتين أن لديهم فرصاً كبيرة بالنصر دون آن 
يولد ذلك النزاع b>‏ ہو سر نمی موجہ A‏ وان 
يجازفوا بالهجوم الا لأسباب أساسية للغابة وهي cla:‏ نظامهم وبقاژھم هم آ أنفسهم 
ہے 
لاو یں کل و تی و ارده 
لمادیة الخاصة ٠‏ ولكن رغم كل ذلك فمن شبه المستحيل أن تثقلدرم إحدى هذه 


— A ہے‎ 


الدديموقراطيات ‏ وعلى الأخ ص حلف الأطلسي الذي يجمعها ‏ على المجازفة بمهاجمة 
إحدى دول أورويا الشرقة ٠‏ 

ان تأثير الرأي العام وحده لا بسمح بذلك » إلا في حالة واحدة وغير $4 BAS‏ 
« ميزة عسكرية واضحة ومؤقتة یسکنھا أن تضفي المظهر المنطقي لهجوم وقائي » ۰ 

فمثلا » اذا استطاع الامیرکیون أن یقیموا قبل الروس جهاز Lelio‏ فعالا” ضد 
الصواريخ الباليستية مؤمنين بذلك حمايتهم من أي خطر » مع علمهم الأكيد بأن 
السوفييت على وشك صنع أسلحة قادرة على خرق دفاعاتهم من جديد » وكان 
الاتحاد السوفييتي في الوقت نفسه یقوم بتهديدات توسعية ضد الغرب » حینشذ 
سترتفع بلاشك آصواتاً تبر وتدعو لهجومتحرري يسم بالتخلص من الشیوعیةء 

لا يصح أبدآ معالجة مثل هذا الاحتمال بازدراء » ولکن هذا الخطر لیس 
UT‏ » اذ ان التفوق العسكري الغربي ليس TS $e‏ بعد هذا من جهقومن جهة أخرى 
فيجب آلا ننسى ان الولايات المتحدة لم تستغل امتلاکھا للحصر النووي طوال سنين 
عديدة بعد الحرب العالمية الثانية لمهاجمة المعسكر الشرقي رغم وجود من فكر بذلك 
إلا ان الناخب PES‏ العادي لم بشعر بالحاجة الماسة لهذا ٠‏ 


لم ete‏ الامیرکیون عام ۱۹٤۸‏ فلا شيء al‏ بدعو نا ان Ox‏ تس بذلك 
في المستقيل المنظور + 

بالمقابل هل هناك خطر جاد قد gh‏ من الشرق ؟ هل يتوقع أن اق 
السوفييت ببدء حرب عالمية ثالثة رغم الآلام Ts‏ سي سي التي عانوها خلال الحرب 
العالمية الثانية 8+ | 

حسب رای الشخصي لا یتوقع ذلك الا اذا استطاع الاتحاد السوفييتى تآمين 
الوحيدة للحفاظ على بقائه واستمرارية نظامه ٠‏ | 

من ا ممکن طبعاً أن بحصل الروس أو الأميركيون على قفزة علمية BAL‏ محدودة 


سے ۲۷ _ 


وعلى الأخص mes‏ الصواريخ المضادة للصواريخ» ولكن لا يسك نتوقع ذلك قبل 
عشر سنين على الأقل ء رغم ذلك فمن الموكد الحصول على نتائج حاسمة UE‏ لتنوع 
y‏ النووية الاستراتيجية الأميركية ٠‏ 

فحن نرى ان الحاجة للهجوم ضمن المدى القريب مرتبطة باحتمال وحيد هو 
أن يصبح العالم السوفييتي fes‏ على حدوده ء مضطربا داخلياً وأن يبدا بالترنح 
لدرجة تصبح معها سلامته متوقفة على حرب خارجية ٠‏ 

بعتبر الاتحاد السوفييتي » حسب رأي الكثيرين من الغرسين » مشالاٴ 
للاستقرار » وهو يمد سيطرته الابديولوجية والسياسية باستمرار خارج حدوده 
ولن يتراج fal‏ » أما داخليآ فلا شيء يمكن أن یزعزع توازنه بفضل متانة القوائم 
الثلاث التي تستند عليها السلطة آلا وهي : الحزب والجیش الأحمر والمخابرات 
(KGB 2x4)‏ 

بدو لى ان هذا الاستقرار الشهيد مشكوك ٠‏ فيه خارجياً بدأ 
pige lie 9 79‏ السوفييتي » فخلال عشرات السنين 
التى مضت كان ملایین الرجال والنساء ذوي المثل الانسانية يفكرون بموسكوعندما 
كانوا يحلمون بعالم أكثر فعالية وعدالة وأكثر انسانية Mey‏ آما اليوم فقد تخلى 
أغلبهم عن هذا النموذج ٭ كما أصبح عدد مؤيدي الاحزاب الشيوعية في آوروبا 
الغربية یتناسب طردآ مع درجة عدم ولاء هذه الاحزاب لموسكو فالمثل الماركسية 
لا زالت تحتفظ بمکانتھا الراسخة في العالم ولكن كم عدد الرجال أو النساء خارج 
حدود الاتحاد السوفييتي المستعدين للقتال من أجل موسکو ؟ 

آما بالنسبة للمكتسيات السوفييتية » فهي لا تبدو لي بوضع سليم » فماذا بقي 
من مليارات الروبلات التى استثمرت ف سد اسوان ؟ لا شيء مسوى طرد الخبراء 
السوفييت من مصر والقمع الصارم للحزب الشيوعي في هذا البلد ٠‏ وماذا بقي من 
قاعدة بريرة الفخمة في الصومال ؟ لا شىء سوى استخدامها من قبل العربيين + 
وماذا بقي من جھود التوطد في العراق وغينيا ؟ وف آئیوبیا وأنغولا وموزامبیق ؟ 


YA —‏ سم 


فرغم جودة العلاقات الرسمية وحجي المساعدات العسكرية الممنوحة فان المستقبل 
غير مضمون ٠‏ 


وعد ei‏ سنین من نزول السوفييت في آفغانستان فهم لا يزالون یتارجحون 


بحربهم بين المراوحة والفشل ٠‏ 
وبشکل عام فان الستار ا لشکل من الديموقراطيات الشعبية أصبح أقلحماية 


اما ضمن حدود الاتحاد السوفييتي نفسه » فالمعارضة التي لازالت محدودة 
بدأت تترك المحيط الضيق للمثقفین الروس > وأصبح النظام الاقتصادي ء قاعدة 
الماركسية » بنتقد بشكل مغطى ء وأخذت الصحافة الرسمية تفضح الامثلة الاكثر 
بروزاً في عدم جدوى البيروقراطية ٭ وقد أصبحت الامتيازات التي ينالها مسؤولو 
الحزب والجيش وا خابرات معروفة LIST‏ فاکثر ء لذا فقد آصبح تحملها يقل أكثر 
Sb‏ + 

ان مهمة الصفوة الحاكمة للحفاظ على هذه المكتسبات تصبح سهلة نوعا ما اذا 
كان الاعلام مقتصراً عليهم وكان الشعب معز ولا عزلا” Lab‏ عما يجري في العالم 
الخارجی ولا يسمح الا المديح للحزب » ففي هذه الحالة لا يمكنه أن بمجد قادتهء 
ولکن کلما ازداد اطلاع الشعب ازدادت التهديدات لهذه الامتيازات ٠‏ 

لا يعتقد الشعب السوفييتي ASL‏ ان النموذج الغربي كامل الصفاتو لكنه 
بدأ یکتشف ثغرات نظامه وأصبح يتمنى حدوث تبدلات جذرية في حياة بلده 
الاجتماعية » وأصبح يطمح الى عيش رغد lu‏ لا هو في الغرب ء وأصبح احیسانا 
5 

ان التاثیر المتزايد للافكار التحررية الغربية في الديموقراطيات الشعبية وحتى 
داخل حدود الاتحاد السوفييتى يشكل Lbs‏ أساسياً WL‏ على القادة السوفييت » 
Ba‏ سات ٹور اکٹریر وتاه يذه الزات شی poll RAM‏ 


— ۲۹ نے 


لاسكات الغرب واعادة لحمة شعب الاتحاد السوفييتي مع الفكرة الاساسيةالعظيمة 
Vi‏ وهي الصراع النھائي مع الرأسمالية الآخذة بالاتحطاط ٭ 

من المؤكد أن المكتب السياسي لن يجتمع لاتخاذ قرار بالهجوم على أوروبا 
الغربية ٤‏ ولنيكون هناك بدون شكقرار وحید فيساعة معينة ء بل‌ستکو نالقرارات 
متلاحقة تؤخذ حسب مستجدات الاضطرابات الخارجية ثم الداخلية المتزايدة » هذه 
الاضطرابات التي يشجعها الغرب ويفذي محرضيها  ASE‏ كما سيعلن عن 
ذلك اء 

واذا اندلعت مقاومة مسلحة في بلد تابع وأخذت الذخائر تھرب برأوبحراً 
وجوآ عبر الستار الحديدي فسیکون من المخري الادعاء Gow‏ ملاحقة منبع التمرد 
الاتحاد السوفييتى eds‏ 

واذا أظهرت السلطة السياسية في يوم من الايام الكثير من الضعف ولم يتفاعل 
الحزب بحزم ضد هذا الاندفاع في الاقكار التحررية وضد الثورة في بلدان 
الديموقراطيات الشعبية ء في هذه الحالة بخشی من انقلاب عسكري » ویخشی من 
الجيش الاحمر ٠‏ هذا الجيش الوائق من قوته والمعتز بصفاته والحريص على 
امتيازاته هو عالم مغلق في قلب العالم السوفييتي ورغم ان تبعيته للحزب لاغبار 
عليها حتى OY‏ الاانهاظاهرية فقط » فالبندقية لا تخضع للحزب الا اذا كان الحزب 
يتبع السياسةالتي تفرضما البندقية » ويفسر ذلك القسم الكبير منالميزانية المخصص 
للجیش والعسكريين ٭ 

ان الحيش الاحمر لا يزال يحتفظ بروحه ء خلافاً للحزب الذي فقدها ء وهي 
روح محافظة ء روح جماعية » روح الثورة الحقيقية النقبة والصلبة » روح الکفاح 
ضد ھتلرء روح معركة السلاف ضد التوتون والمفول ء روح روسيا الکبری ٠.‏ 

لا يمكن أن تتحمل هذه الروح غزو أصحاب JAN‏ العليا One all‏ » فالجيش 
الاحمر المتمتع بالنبل في الدفاع هو SW‏ خطر ویفکر بالهجوم » بالهجوم العسكري 


— ©" سے 


فالضخامة الحالية للتسلح تشكل بحد ذاتها العنصر الاول للخطر المحلق فوق ‏ 
بج وجب تج ہر سے تو cd‏ هي 
العنصر الثاني لهذا الخطر ٭ 

ان القادة السوفييت سيخافون حتما اذا ثارت بولونيا أو ا مجر أو أي بلد 
تابع آخر » واذا رفضت جیوش هذه البلاد الا شتراك بقمع الثورة وتآخت معها» 
سيخاف القادة السوفييت من سربان العدوى ومن رؤّية ستارتهم تتهاوى وهيبتهم 
تتقلص وامتيازاتهم تضمحل و نظامهم oies‏ + 


ولكن اذا كان لدى آورو وبا الفربية الجھساز الدفاعي المناسب فسيكون 
الخوف من طرف واحد أي منطرف السوفييت » اما اذا لم يجهز الغرب نفسه Cae‏ 
واذا رأى الجیش الاحمر نفسه قادراً على طرح عدوه أرضاً بخسائر سوفييتية ضمن 
ا مستوى المعقول ¢ عندئذ سيقوم الاتحاد السوفييتي بالهجوم لانقاذ نفسه ٠‏ 

هل لدى الجيش الاحمر طرق فتال مناسبة ؟ هل هي حالیا الهجوم النووي » 
م المجوم ادى وا ايا 


— ا 


الفصل الثالث 
خطر الهجوم النووي 


لا يمكن AU‏ ما أن بشن هجوماً نووا على ST ab‏ الا اذا كان متاکدا آنه 
لن يتعرض لأي عقاب نتيجة ذلك ٭ 
كانت نووية أو غير نووية ٭ 
ألا تجرؤ الدولة التي وقع عليها الهجوم على الرد أو أن یکونا مھاجم قادرا Hub‏ 
کافة امکائات الرد المعادية ٠.‏ 


ليس من المعقول آبدا ألا نرد على هجوم نووي » اذا توفرت LA‏ الوسائل ٤‏ 
الحرب النووية ء فلن بتردد باللجوء اليها اذا رأى منشاته العسكرية مدمرة ومدنه 
LIS,‏ ومواطنيه وقد تحولوا الى رماد » فمع الاسف لايزال مدا تاليو Talion‏ 
قائما + 

فاذا شن السوفييت هجوما نووا على احدى الدول الغربية النووية فلن يكون 
هناك آدنىشك Ob‏ الدولة التي وقع عليها الهجوم ستلجا للثار » فهل لدى السوفييت 
ف هذه الحالة القدرة على شل امكانات الرد المعادیة 3+ 

لدى الغرب EX UL‏ أنواع من SH‏ الردع والمسماة بالقوى الاستراتيحية 
وهى : قاذفات القنابل الاستراتيجية ء الصواريخ الباليستية أرض ‏ آرض تطلقمن 
صو امع مطمورة ء وصواريخباليستية بحر أرض تطلقمن الغواصات النووية ٠‏ 


ہے ۳۴۷۴ كا 


يطلق المعجم العسكري على كل نوع من هذه الانواع اسم « مركّيه السردع 
الاستر اتیحیة » فلدى الامیرکیین والفر نسیین ثلاث مركتبات ( وان كانت مختلفة في 
المستوى (LAS‏ ولدى الاتكليز مركتبتاذ فقط اذ ليست لديهم صواریخ مطمورة 
ضمن صوامع ٭ 

اضافة الى ذلك یقوم الامیرکیون Ue‏ بوضع مركتبة رابعة قيد العمل » وهي 
عبارة عن طائرة صغيرة بدون طیار : < صواريخ كروز > ٠‏ وقد قرر مؤخراً کل من 
الامي ركيين و الفر نسيين ‏ وان لم يرصدوا بعد الاموال اللازمة لذلك ‏ تطوير 
م ركثبةجديدة هي عبارة عن صواريخ أرض - أرض متحر كةعلىغرار إس اس ٠٠‏ 

بالطبع يمكن مهاجمة کل من هذه المركثبات إما قبل اطلاقها وهي لاتزال على 
الارض » أو بعد اطلاقها وهى تسیر على محر كها» وهذا ما نسميهعادة 
بمح رك العبوة النووية on | ٠‏ 

فقاذفات القنابل تكون معرضة SLOW‏ عادة وهي جاثمة على الارض اذ ان 
للمطارات أماكن معروفة وتسمح كثرة ودقة الصواريخ السوفييتية بتدميرها les‏ 
ولكن علینا أن ننوه هنا بآنه في هذه الحالة يتوجب على السوفييت شن هجوم 
واسع النطاق نظرآ لانتشار الطائرات على عدد كبير من القواعد الجوية المختلفة ٠‏ 
تستطيع بالطبع بعض الطائرات الاقلاع وهي محملةبأسلحتها النووية وتلقتي الانذار 
وهي بالجو ء ولكن هذه الطريقة منعت في فرنسا لاسباب تتعلق بالحيطة » اذ ان أية 
حادثة قد تجر نتائمجمآساوية ٠‏ هذا مع العلم انه الاخذ بهذه الطريقة في حالات 
التوتر الدولي الشديد ء وقد استخدم الاميركيون هذا النوع من الانذار لمدة 
AL‏ لتأمين سلامة طائراتهم ولكنهم أقلعوا الآن عن هذا المبدأ فأسلحتهم النووية 
تبقى على الارض ف حالة السلم ٭ 

ورغم التطور الكبير للرادارات المحمولة جوا فلا یزال من الصعب کشف ٠‏ 
قاذفات القنايل اذا حلقت على ارتفاعات منخفضة وخاصة اذا زو#دت بوسائل 
تشويش الكترونية ٠‏ 

ہے ۳۳ب قهر الحرب م ۳ 


فاذا كان واضحاً ان هذه الطائرات تستطيع اجتياز الحدود والطيران فوق قسم 
كبير من أرض البلد المعادي فیجب آلا ننسى الصعوبات التي تلاقيها حين اقترابها 
من.أهداف محمية Pe‏ » فمنذ بضع que‏ خلت أخذت الصواريخ آرض جو 
التابعة للدفاع الجوي بالتطور بشكل سريع وذلك بفضل الامكانات التي بقدمها 
علم الالكترون ٭ 

وأخيرآ ء اذا كان من المستحيل نصب صواریخ مضادة للطائرات بعدد کفیسل 
بتغطية كامل أراضي بلد ما » فمن السهل Tae‏ الدفاع عن منطقة معينة أو مدينة ٭ 

ونظراً لتعرض قاذفات القتابل للاصابة فان استخدامها غير مجد الا كشعاع 
حامل للصواریخ ذات مدى متوسط أو بعيد » صواريخ سريعة وذات حجم صغير 
مما يجنبها ۔الاصابة » ويقوم الامیرکیون Ub‏ بتجهيز طائراتهم بترسانة كاملة من 
هذه الصواريخ ء اما الفرنسيون فقد بدأوا يطبقون الطريقة نفسها بصواريخهم 
جو أرض ذات مدى متوسط ء والتى ستكون جاهزة للعمل في عام ۱۹۸۵ + 

ومجمل القول ء ہما ان قاذفات القتابل الاستراتيجية الاميركية والفر نسیة 
والاتكليزية معرضة للاصابة ان كانت جاثمة في مطاراتها أو محلقة في الجو » ققد 
يجازف السوفييت بتدميرها ( خاصة اذا كانت فقط طائرات فرنسية واتكليزية ) 
هذا اذا لم يتوفر GA‏ الغرب وسائل ردع أخرى ٠‏ 

لدى الفر نسيين والاميركيين اضافة الى قاذفات القنابل » صواريخ آرض — 
أرض باليستية مطمورة عامودياً ضمن صوامع محمية بأبواب أفقية من الاسمنت 
السميك ء لا يمكن تدميرها الا بتفجير حشوة نووية كبيرة قربھا مباشرة 9 

ولن بجد السوفييت بالطبع آیة صعوية بتدمير صومعة واحدة 4 فقوة ودقة 
صورایخھم مع حساب معدل احتمالات الاصابة تسكنهم من تحديد عدد الصواريخ 
اللازمة لتدمير صومعة واحدة » ولكن GLA‏ تزداد تعقيداً اذا ازداد ste‏ الاهداف 
الواجب تدميرها ٠‏ فمثلا كي يتمكنوا بصواريخهم اس إس  ve‏ من تدمير الثمانية 
عشر صومعة الموجودة في هضبة « آلبيون » مع نسبة احتمال الاصابة بحدود 40 


— YE — 


يتوجب على السوفبيت قصف هذه المنطقة ليس فقط بعشرات الصواريخ بل بمثاتهاء 
وكي تمكنوا من تدمير مئات الصواريخ الامیرکیة بنفس هذه النسية بلزمهم عدد 
كبير من الصو اريخ يفوق بکثیر مخزون الاتحاد السوفييتي ٭ 


الفر نسية معرضة آکثر لضربة شديدة هذا اذا استطاع السوفييت تجهيز صواریخھم 
برؤوس للتوجيه النهائي مما بحسن دقتها في الرمي بشكل ملحوظ + ولكن منطق 
قانون الاعداد الكبيرة يجعل مجمل الصواريخ الاميركية غير معرضة للتدمير ضمن 
المستقيل المنظور ٭ 

اضافة الى قاذفات القنابل والصو اریخ البالیستیة أرض ‏ أرض فان الدول 
الغربية النووية الثلاث تمتلك غواصات نووية قاذفة صواریخ » هذه الغواصات 
خلافاً لغواصات الهجوم تتحرك على عمق كبير وببطء زائد مما يعطيها ميزة التحرك 
بسرية ویجعل كشفها و JUL‏ اغراقها صعباً + 

اما oy!‏ وقد ازداد مدی صواریخ هذه الغواصات فقد أصبح بامکا نها الاختباء 
واطلاق صواريخها من أي مكان سواء كان ذلك في منتصف المحيط الاطلسي أو 
قرب برست أو لوس انجلوس » وأصبح بامكاننا القول حالياً ان البحث عن غواصة 
في أعماق المحيطات هو أصعب من البحث عن ابرة في كومة قش أو البحث عن حبة 
رمل لها صفات خاصة على امتداد شاطىء فسيح ٠‏ 
لنا بالتنبؤ متى سیصبح بالامكان كشف الغواصات وتدميرها من مسافات بعيدة + 
قبل غواصة نووية معادية وان تغرقها سراً دون أن نعرف ان كان ذلك ناتجاً عن حادث 
أو عن هجوم معاد ء لذلك يحب أن يكون لدينا أكثر من غواصة كي نتمكن من 


فاذا أخذنا بعين الاعتبار عدد الغواصات الموجودة بالاضافة الى صعو بةكشفها 
نتشح gh eh‏ البح آن يسك پر بے شور بے فت من الو سان 
الاميركية بل من الغواصات الفرنسية والاتكليزية أيضا ٭ وستبقى هذه الغواصات 
المنتشرة في أعماق المحيطات على مساحات تبلغ ملایین الكيلو مترات المربعة غير 
معرضة للاصابة SAL‏ خمس عشرة سنة أخرى ٠‏ 

تبقى LA‏ مشكلة اصابة الصواريخ اللاليستية آثثاء انطلاقها نحو أهدافها » 
فالمتسكلة هي تفسها ان أطلقت هذه الصواريخ من صوامعها المطمورة أو من 
كشف هذه الصواريخ أثناء مرحلة الاطلاق ( مؤشرات حرارية كبيرة ) أو آئنساء 
سهلا” ٠‏ 


آجریت Shel‏ عديدة قي الشرق والغرب لتطوير صواريخ مضادة للصواریخ 
قادرة على التصدي للصواريخ الباليستية أثناء دخولها الطقات الكثيفة للحو 
الارضى » ولكن كلفتها مرتفعة جسداآً ولا زالت فعالیتھا محدودة خاصة اذا كانت 
الصواریخ الباليستية مزودة بأجهزة خداعية » وان لم بشُصنع حتى يومنا هذا إلا 
أعداداً محدودة جداً من الصواريخ المضادة للصواريخ ٠‏ فليس مرد ذلك احترام 
الاتفاقیات الاميركية السوفييتية حول تحديد التسلح الاستراتيجي ( سالت ١۷)‏ بل 
على الأغلب بسبب كلفتها المرتفعة ٭ 

لا soy‏ في الولايات المتحدة أبة مدينة محمية ء أما في الاتحاد السوفييتى 
فليس هناك سوى موسكو ومحمية جزئیا فقط اذ ان جهاز الدفاع ضد الصواريخ 
فيهذه المدينة لا يمكنه أن یتصدی الا لهجوممحدود جدآ ولصواریخ غير متطورة. 


)1( سالت (SALT)‏ = مباحثات الحد” من التسلح الاستراتيجي 


] Strategic armament Limitation talks [ 


ہہ ۳۳٣٣‏ مم 


وستبقی هذه الصواريخ الباليستية المزودة بأفخاخ وأجهزة خداع غير قابلة 
للاصابة وذلك لأمد قصير » ولكن سيتم حتى بعد فترة ما اكتشاف وسائط دفاع 
أحدث ضد هذا النوع من الصواريخ ء وستكون هذه الوسائط أكثر فعالية وذات 
والموجودة حالیاً ٭ وقد دخلت الدراسات التي Le‏ الاتحاد السوفييتي في هذا 
المحال مرحلة متقدمة ء أما في الولایات المتحدة فقد أصدر الرئيس ریغان تعليماته 
للباحثین الاميركيين بوجوب توجيه Shel‏ اسر تو pall‏ اوخ الفشادۃ الصو ارج 
الباليستية M.)‏ .8 .م ) وهناك تجارب ناجحة نوعا ما في المعسكرين + 

ان التقنیات المتوقعة في هذا المحال كثيرة ومتنوعة » وقد تكون مبدئياً مبنية 
على أشعة ليزر هذه الاشعة التي تنطبق بشکل عام على « أشعة ا موت » العزيزة 
على قلب مولي الروابات العلسية الخيالية ٭ بعض العلماء يعتقدون بهذا 'لنوع من 
التقنية مستندين بذلك على التسارع الشديد للقوى. القابلة للاصدار » اما البعض 
الآخر فلا بعتقد ان هناك أي جهاز عملياتي سيرى النور قبل مضي بضعة عشسرات 

لقد اكتشفت منذ مدة طرق أسهل وينتظر أن تعطي نتائج ابحابية » وتقومهذه 
الطرق على التصدي للصواريخ في مرحلتها الابتدائية وليس النهائية » اذ يسكن 
محرتكه ء ويبدو لنا أن التصدي في هذه المرحلة ممکنا اذ ان الصاروخ سيكون 
بطيئاً وقليل المناورة في لحظة اطلاقه وبدء مرحلة تسارعه » ويمكن أن یتم التصدي 

ولكتنا الآن لا نستطيع أن نکد ما هي الطريقة الاسلم والاقل كلفة التي 
سيعمل بها للتصدي للصواريخ الباليستية » ولا نستطيع أن توكد أيضاً ان هناك 
طريقة ما ستوضع قید التنفيذ بعد مدة قريبة نسبياً + 

بخشی على الغرب من قفزة تقنية في هذا المضمار » وقد تفهم الامیرکیونذلك 


ہے ۳۳ امهم 


وبدأوا بتطویر مرکٹبات جديدة ذات تقرب غير باليستي مثل صواريخ کروز التي 
تطلق إما من الطائرات أو من الأرض ء أو من سفينة أو غواصة + 

ولم بتخذ البريطانيون قراراً بعد حول هذا الموضوع بینما اختار الفرنسيون 
تطویر مركتبة جدبدة باليستية هي صواريخ أرض ‏ آرض متحركة إس !کس 
٠.) 8. X)‏ 

وقبل أن بحث في الجزء الثانی من هذا الكتاب « ما العمل » والوساشل , 
الواجب وضعها قيد التنفيذ كي تحافظ بلد ما کفر نسا على امكانيات الردع ؛ هناك 
استنتاج يفرض dd‏ : 


اذا قرر الاتحاد السوفييتي في المستقبل القرب شن هجوم نووي مفاجىءعلى 
فرنسا » فسيدمر ويسهولة أغلبية قاذفات القنابل الاستراتيجية وهى جائمة على 
الأرض € وقد يتمكن في أقصى الحالات من تدمیر صواريخ هضبة « ألبييون » 
بشن هجوم واسع النطاق ملو؟ بذلك جزءا Las‏ من آوروبا الغربية والفسرقية » 
ولكنه سيقف عاجزا Ubi‏ أمام الغواصات النووية وصواريخها » ففي مثل هذا 
الوضع لن يستطيع السوفییت تجنب رد فرنسي على الضربة الاولى بضربة ثانية 
مكونة من عشرات الصواریخ التي تفوق قوتها بكثير قوة قنبلة هيروشيما مما 
سيؤدي الى موت عشرات اللابین في الاتحاد السوفييتي ٠‏ فمن غير المعقول اذن أن 
يقوم السوفییت بشن هجوم نووي على فرنسا أو المملكة المتحدة أو بالطبع على 
الولانات المتحدة ٠‏ 


فھدف الردع اذن هو جعل أي هجوم غير منطقي » فاذا استطاعت دولة ما وبعد 
تعرضها لهجوم ووي كثيف أن تبقي لديها قوى نووية إسترائيجية سالمة تتمكن من 
خرق الدفاع المعادي ء فانها تردع العدو بشكل كاف عن المجازفة بھجوم نووي ٠‏ 


في هذه الحال فان الردع Axe‏ » والقوة النووية تحمی ٠٠٠‏ 
فالقوة النووية تردع القوة النووية ٠‏ 


— A 


الحال بالنسية لدولة غير seeds‏ ان مثل هذه الدولة اما ان تكون معزولة أو 

فاذا كانت هذه الدولة منعزلة فستكون بلا شك Gy‏ حالةنزاع مسلح معرضة 
لهجوم نووي » ولن يجازف tol‏ بوجوده كي يهب لنجدتھا ولن يستطيع أحد ردع 
عدوها عن معاملتها بالطريقة التي يريد ٭ 

فقدتفهمت یو غو سلافیا هذه امشكلة جيداً وبذلتجهوداً كبيرةليناء نلاجیءذریة 
ذات نوعية جيدة کافیة لاستيعاب معظم سكانها » اما سويسرا فكان رد فعلها مشا بها 
لیوغوسلافیا وإن كان على مستوى آقل ٠‏ 

Li‏ اذا كانت الدولة غير :النوویة متحالفة مع دول نووية فستكون مجازفة 
المهاجم أكبر » فاذا فكر السوقییت مثلاٴ بشن هجوم نووي كثيف على جمهورية 
Ll‏ الاتحادية فعليهم أن يتوقعوا ردود قعل الدول النووية الثلاث والتي لها قواعد 
عسكرية في هذا البلد ٭ بالطبع لن يكون الرد محتماً كما لو هوجمت دولة نووية » 
ولكن المجازفة ستكون كبيرة مما بجعل توقع مثل هذا الهجوم صعباً حتى في حالة 
ضرورات حيوية ٠‏ 

هناك سوال يطرح نفسه ء هل تزداد الحمامة لدولة غير نووية اذا تواحدت 
على les yi‏ أسلحة الحلف gl‏ 9 & 88 9 

لا بسكن الرد بجواب مقنع على هذا السؤال ٭ 

من الواضح ان نصب أسلحة نووية اميركية في بعض بلدان الحلف والتييقوم 
الهجوم ء وحن هذا التواجد الاميركي الرادع من فعالبة المظلة وبقلل من تعرض 


هذا البلد للخطر + 
ولكن من الراضح Li‏ ان مثل هذا التواجد تومن للعدو أهدافاً مفضلة 
ذات قيمة ٠‏ 


VA —‏ س 


ان تكديس الاسلحة النووية الاميركية في بلد ما یمن هذا البلد فرصا أكبر 
Ob‏ لا تتعرض للهجوم» ولكن ان کان لابد من عدوان نوويفان حجم هذا العدوان 
سيتناسب مع كمية .الاسلحة المكدسة ء وذلك بضر بوضوح ردود فعل دعاةالسلام 
الاوروبيين المعارضين لنصب صواریخ بيرشنغ — ٢‏ وکروز على أرضهم » ولكن 
وسفنا أن تؤدي هذه الجهود وردود الفعل الى إحباط العزائم ٠‏ 

وہما أنه من الطبيعي أن OA‏ على أي هجوم نووي بهجوم نووي معاكس » 
Lu s‏ ان لدى الدول العغرية النووية إمكانات للانتقام ء وبما انه لا توجد أي دولة 
تستطيع آخذ قرار بالحرب وهي تعلم مسبقا انها ستدفع من ذلك عشرات اللابین 
من القتلی » كل ذلك بو كد لنا ان‌الدول الغربية النووية الثلاث ھی بمآمن حالیاً وعلى 
المدى القرب من أي هجوم نووي ٭ 

وبالمقابل فان ما سبق لا ينطبق على الدول غير النووية المنتسبة للحلف 
الاطلسي » اذ يبقى GA‏ السوفييت أمل بأن لا یرد رئيس الو ObY‏ المتحدة Loss‏ 
على أي هجوم نووي موجه الى غير أرضه ٭ ولكن من غير المتوقع ان بحدثھجوم 
نووي على Ab‏ يتمركز فيه عسكربون أميركيون لا فيه من خطر » خاصة اذا كان 
لدى الجيش الاحمر حلول آخری غير فتح النار النووية ٠‏ 


— ٭) — 


الفصل الر ابع 
خطر الھج وم التقليدي والكيميائي 


يمتلك السوفييت وحلناوٌهم حوالى + Os‏ دبابة قتال آي أكثر من ضعفی 
ما لدى الغربیین مجتمعين ء و يتوافق هذا التسلح غير الدفاعي مع احدى الافضليات 
الاساسية للجيش الاحمر ٠‏ 

وخلافاً ما نعتقد فان التفوق السوفييتى ف الاسلحة التقليدية ليس ساحقاً بهذا 
الٹسکل في كل المجالات + 

إذ ان للغربيين تفوقاً واضحاً في بعض المجالات وخاصة في سفن السطح(لدھم 
مدمرات آکثر بمرتين وحاملات طاثرات أكثر بثلاث مرات ) وف حوامات القتال 4 
وحتى في غواصات الهجوم ٠‏ 

Li‏ 3 قاذفات الصواريخ المضادة للدبابات فالتوازن محقق Ls‏ وكذلك فى 
عدد الفرق الجاهزة بشكل دائم ( آقل بقليل من ٠٠١‏ فرقة لدى کل جانب ) ولكن 
سبب اختلاف LIL‏ الوحدات والاحتياطى الجاهز للدعوة مباشرة فان التفوق 
السوفييتي يبدو واضحاً ( +٠*رءءهر”‏ رجل مقابل ٠٠٠رءءءره Joy‏ لدى 

وتتفوق قوات حلف وارسو ف المدفعية والطائرات ( طائرات الدعم المياشر 
وقاذفات القنابل والمقاتلات ) بنسسة ؟ الى واحد تقريباً » وهذه النسبة » كما رابنا 
peal‏ أرض ٠‏ 

ورغم ان هذا الاختلاف بالنسبة هو تقريبي ( ينشر الاخصائيون عادة أرقاماً 
أكثر دقة ولكنها غير مؤکدة ) لکن تبدو لنا حقيقتان : 
ہت د 


NGI‏ : بتفوق السوفييت في الوسائط الهجومية وحتى في الوسائط التي 


تبدو ظاهريا دفاعية doc‏ الصواريخ أرض — جو » وهناك أفضلية 
ثانا : ان التفوق السوفييتي الواضح في الاسلحة التقليدية لیس ساحقاً 
وليس من المفروض أن تكون نتيجة معركة تقليدية ‏ أي غير نوویة 
وغير كيماوفة  GPS‏ خارجحدودالاتحاد السوفستی‌لصالحھم٭٭٭ 
هذا اذا قاوم الغرب بذكاء ٭ 
ویسلم السوفييت جيدا أن أي حرب هجومية تتطلب ء لأسباب إدارية 
( لوجستيكرية ) تفوقاً ملحوظاً » وہنا ان هذا التفوق موجود لدى السوفييتفعليهم 
اذن أن بعتمدوا على عاملين : 
Vi‏ عدم كفاءة عدوهم العسكرية ء وثاناً تد شی معنوباته » هذا اذا أرادوا 
ol‏ عدم الكفاءة العسكربة ظاهرة كثيرة الحدوث تاريخياً ولكنها احتمالية ولا 
يمكن بناء إستراتيجية ما عليها ء بالمقابل يمكن التمهيد لتدني المعنويات باستخدام 
أسلحة جديدة ء وھذا ما نجح به Es‏ أبار \Qge‏ بتعاون دبابات بانزر معطاكرات 
شت وكا وما سعى اليه لاحقاً بدون نجاح بالصواريخ قي ۱ (Va) ©  يفو (Wd)‏ 
وهذا ما ينتظره السوفييت بدون شك من أسلحتهم الكيميائية ٠‏ 
مع احتفاظنا بالقیم النسبية » یمکن اعتبار الاسلحة الكيميائية بالنسية لعالمنا 
المعاصر في المستوى نفسه الذي كانت عليه السموم ف العصور الوسطى فهي تولد 
الرعب نفسه وتلقى الادائة تفسها ٭ 
ان ادانة انتاج الاسلحة GILL‏ وتجر تھا لها مدلول خاص > فقد منعت 
الدول المجتمعة في لا هاي عام 5 » استخدام القذائف التى تهدف الى شر 
الغازات الخانقة والضارة بالصحة » ٠‏ 


سے ٤٣‏ سم 


لم يوقع الاميركيون AST‏ على هذه الفقرة كي لا يكو نوا مكبلي الايدي ء 


٠ والالمان فقد وقعوا عليها‎ ٠.٠ البريطانيون والفرنسيون والروس‎ Ul 


ورغم توقیع الا مان على هذه الفقرة فقد قاموا في الساعة الخامسة من صباح 

٢‏ نیسان 6 من مواقعهم الكائنة في الايبر ( بلجیکا ) ٠٠ cé‏ اسطوانة 
معد نية مملوءة بغاز الكلورين ودفع الهواء غيمة لونها بين الاصفر و الاخضر غلفت 
الخطوط الحليفة » وصرخ ٠٠٠٠۰‏ رجل من الالم مات منهم ۰۰ » وأخليت 
الخنادق على طول ستة كيلومترات وتركت الرشاشات والمدافع ٠.٠‏ اذ ان الكلور 
قد أدى دوره ۰ 

لو آخذت القيادة العليا ST UY‏ توصیات مكتشف الكلو رین الكيميائي 
5 هابر Fritz Haber‏ ء وجهزت قطعات لاستغلال هذه الثغرة » لكان 
بامكانها الاندفاع نحو مرافیء المانش مبتدثة حرب الحركة ء ولريما اختلفت نتائج 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ ولكن القيادة الالمانية كانت تهدف الى اجراء تجربة فقطء 
فحصلت معركة « فردان » و « شومان دي دام » + 


استخدمت الغازات عدة مرات بعد ذلك » فبعد النجاح على الجبهة de ll‏ 4 
أرادت القيادة العلیا الالمانية تكرار ذلك وكلفت بالطبع فریتز هابر بتنظيم الھجسوم 
الحديد + وقبل « هابر » بهذه المهمة دون Of‏ يصغى لتوسلات زوجته « کلارا» 
التى أرادت منعه من أن يكون سيآ لمذبحة جديدة ء وانتحرت كلارا ليلة ذهابه 
cla‏ هذه المهممة + 

ففي بوم ۳١‏ آیار ۱۹۹۱۰ شن الالمان هجوماً واسعاً ( أكثر من vos‏ طن مسن 
الكلورين انتشرت من ٭٭٭ VY‏ اسطوانة معدنية على جبهة عرضها ٠١‏ كم ) ولكن 
هذا الهجوم فشل نسبيآ اذ ان الروس ء وعد حذرهم البريطانيون والفر نسیون » 
استخدموا واقيات بداثية ونجحوا باحتواء هجوم أعداثهم رغم e ee PAS‏ 
قتیسل ٭ . 
وبعد بضعة آشهر تمكن الالمان من ترکیب غاز GE‏ جديد هو الفوسجين ٠‏ 
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وكان هذا الغاز أسهل استخداماً ویتطلب ales‏ أفضل D‏ كتين » ولحسن الحظط 
استطاع الحلفاء تطوير تقنية جديدة للوقابة واستبدلت بالواقيات أقنعة كاملة تغطي 
العينين و ہي و پوپ جج 
تمنحهم فرص النجاة ٠‏ 

ثم آتی بعد ذلك غاز الخردل الذي سور و من قبل JOLIN‏ 
تموز ۱۹۹۱۷ على مقربة من مدينة ابر التي اطلقت عليه اسمها وآصبح هذا الغفاز 
يعرف باسم « إہریت » ۰ 

لا يمكن اعتبار هذا المستحشر غازا WG‏ سیطاً ء بل هو سائل زبتی بب 
خلال بضع ساعات حروقا جلدية وحويصلات تنقلب هده الاصابة بعد ذلك ال 
إلتهاب قصبي ‏ رئوي مع ترفع حراري ثم يموت الانسان عادة بعد ٢‏ الى ۳٣‏ 
us‏ 
وستطيع اختراق مواد عديدة ء ass‏ مؤثراً خلال بضعة آیام » بالاضافة الى ذلك 
فلا ترياق له ٠‏ 

رد الحلفاء با مئل على كافة الهجمات الكيميائية الال مانية ء ولكن مع بعض 
Stl‏ » وكانت اصابات الالمان أقل بعشر مرات من اصابات الحلفاء و بلغ تمجموع 
الاصابات خلال الحرب العالمية الاولى ATT‏ من مليون اصابة مات منهم عشرھم٭ 

ونال الدكتور فریتز هابر جائزة وہل للسلام في الكيياء في كانون الثاني 
عام are‏ اٹہ 

ومنعت كافة معاهدات السلام التى وقعت بعد الحرب : فرساي » سان جرمان» 
نوبي OGL To‏ سيغر ere‏ استخدام « العازات الخانقة والسامة وشبيهاتها » 
وآٴدینت هذه الاسلحة ادانة كاملة بتبني بروت وكول جنيف في حزيران عام 14o‏ 
الذي منع استخدام « الغازات الخانقة والسامة أو خلافها وكافة السوائل والمواد 
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وافقت أغلبية البلدان على بروتوكول جنيف ٠٠١‏ واتنظرت الولايات المتحدة 
انتھاء حرب فیتنام عام ۱۹۷۵ كي تو افق عليه ٭ وأبدت بعض الدول کفر نساوالاتحاد 
السوفييتي بعض التحفظات مؤكدة ان هذا البروتوكول لا بلزمهم الا تجاه الدول 
التي وافقت عليه ويصبح غير ملزم تجاه أي عدو تخرق قواته المسلحة أو قوات 
حلفائه بنود هذا البروت وکول ٭ 

وتبين ان مراقبة الاسلحة الكيميائية هو من شبه المستحيل فلذا لم بأخذ مؤتمر 
جنيف الا بنع استخدامها ء وبقي اتتاج هذه الاسلحة وتخزينها محظورا » ولكن 
أي حظر هذا الذي لم یمنع بعض الدول من تكثيف جهودها للقيام بالابحاث حول 
هذه الاسلحة وانتاجها وذلك بعد فترة قصيرة من مؤتمر جنیف ٠‏ 

ان المشروع الاكثر أهمية والاكثر سرية في هذا او رت تی 
معصور GA!‏ جری بین الحربين أي من عام ۱۹۲۸ حتی ۱۹۳۳ في شيكاني 
بالاتحاد السوفييتي حيث أجرت مجموعة من الكيميائيين الروس والالمان آبحائاً 
حول تطبیقات الاہہریت ٭ 

هل علينا أن نرى في هذا التعاون تمهيداً للاتفاقية الالمانية ۔. السوقييتية لعام 
۰۹ء على أي حال» Lac‏ اكتشف الكيسائي الالماني الدكتور شرادر Schrader‏ 
آول Sale‏ سامة للاعصاب « التابون » لم يُعلم السوفييت بهذا الاكتشاف ال مم 
الذي هو Lis‏ كافة الاسلحة اأكيميائية المعاصرة + 

وعند بدء الحرب à JU‏ الثانية كان لدى Los i‏ والاتحاد السوفييتى 
آکبر مخزون من الاسلحة الكييائية » وبأتى بعدها بمراصل عديدة کل 
من الولايات المتحدة واتكلترا وفرنسا ٭ 

وامتنعت ة فر نسا مدة طويلة عن صنع الاسلحة الكيميائية الهجومية كي لاتكون 
JA‏ السيء ء باعتبا رها أول دولة وقعت بروتوكون جنیف ء ولم تقرر فرنسا أن تحمي 
ھا ری مر وی رف را یت 
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ان اتناج الاسلحة الكيميائية من جديد من قبل فرنسا و بريطانيا والولايات 
المتحدة » وموت آلاف الاثيوبيين الذين ساروا حفاة على رذاذ الاسريت » كل هذا 
ساهم في خلق بعض التوازن » ومما لا شك فيه Of‏ القتلى الاثيوببين ساهموا في عدم 
استخدام أسلحة من هذا النوع أثناء الحرب العالمية الثانية + 

ففي الواقع ء لم تستخدم الاسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الاخيرةسوى 
بعض أعمال لليابانيين في منشوريا » ويمكن تفسير ذلك بسهولة اذ لم يكن AP‏ 
بحاجة للغازات كي يسحق بولونيا وفرنسا ء أما في نهاية الحرب فلم يسمح التفوق 
الحوي الحليف GL‏ محاولة من هذا النوع حینما كانت مدن Es‏ وعاصمته وحتى 
مقره نفسه معرضاً للهحمات AFL STI‏ + 

Lil‏ سبب عدم استخدام الغازات آثناء معركة انکلترا فغير واضح تمامآء اذ 
لو أن هتلر استخدم أسلحته الكيميائية لضاعف التآثیر ا مرعب الذي ولدته غاراته 
على المدن الاتكليزية ء وقد يكون السبب ف ذلك هو الاعتدال الذي كان يديه 
Le‏ دوماً تجاه البريطانبين أو رہما خوفه من أن بخرج الامیرکیون من عزلتهم + 

واذا لم يستخدم هتلر الغازات في ساحة المعارك » فقد استخدم حمض 
السيانيدريك ( زيكلون ب ۲ ) في معسكرات الابادة النازية لقتل ملایین المعتقلين» 

واستولى الغربيون والسوفييت بعد الحرب على المخزون الالماني واستاتفوا 

تعتبر مشطات القدرة Uj‏ السلاح المثالى » فهى معدة لوضع جنود الاعداء 
خارج القتال بشكل ls‏ دون أن بودي ذلك الى موتهم » ولكن الابحاث لم تعط 
SLI‏ جالمرجوة 6 وحسب معلوماتي ليس هناك We‏ أي مثبط قدرة يمكن اعتباره 
عملیاتیاً ٠‏ 

اما السموم العصبية المشتقة من السموم التي اكتشفها الا مان فهي مع الاسف 
جاهزة للاستخدام : « تابون ء زارین ء زومان ء UL‏ غازات AXVMVE,V‏ 
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وأصبح كل مستحضر جديد يفوق بتأثيره المستحضر الذي سبقه بعدة مراتٍ » 
ويكفي الآن أن تمس" قطرة ×۷ صغيرة ( بضع مليغرامات ) الجلد لمدة دقيقتين 
أحد الانزيمات « الکولین استیراز » ومن أعراضها الاساسيةتشوش الرؤية » وتضيق 
الحدقة ء وظهور الغثيان ثم التشنجات و التقلصات حتى الموت بسبب توقف التنفس ٠‏ 

ويمكن معالجة المصابين بالسموم العصبية بالادوية كالاتروبين ولکن الجرعات 

تعتبر المسوم العصبية من أخطر أسلحة الحرب الكيميائية قبل ظهور السموم 
الجرثومية ( نوكسين ) لانها قليلة التبخر ( يستمر تاثيرها في بعض الشروط لمدة 
بضعة أسابيع بعد نثرها ) ولانها تؤثر ہمقادیر ضعيفة ٠‏ 
اعتبارها سلاحاً کیسیائیا كما انها ليست سلاحا بيولوجيا ( السلاح البيولوجيمكون 
من أعضاء قابلة للتکاثر ) ٠‏ 

ومهما كانت طبيعة السسوم الجرثومية » فقد أدت سميتها ء بناء على اقتراح 
مندوب السويد ء الى ادراج منع تحضيرها وتصنيعها وتخزينها وذلك في اتفاقية 
جنيف لعام ۹۷٢‏ + وكما هو الحال بالنسية للاسلحة البيولوجية فقد وقعت كافة 
الدول الکبری على هذه الاتفاقية + 
حتى اتتاجها ولكن eee‏ 

وتتراكم الاتهامات منذ ثماني سنوات تقربا ضد الاتحاد السوفييتي 
وحلفائه اللاووسيين و الفیتنامیین لاستخدامهم السموم الحرثومية ء 

ان أول شهادة دقيقة يمكن الاستناد إليما هي les‏ طبار ok‏ لاووسي 
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والذي آکد انه في عام ۱۹۷ قام بقذف أسلحة كيميائية على قرى ھمونغ التي كانت 
تقاوم السلطات الشيوعية الجديدة التي فرضت سيطرتها على البلاد ٭ ليس بالامكان 
معرفة النوعية الحقيقية للاسلحة التي قذفها الطيار » ولكن شھادات ضحایا « الامطار 
الصفراء »تلاحقت بعد ذلك > ھؤلاء الضحایا الذين أصيبوا فلاووس i‏ ثم فيكمبوديا 
حيث كان القتال Lilo‏ بين old‏ والخسا ر الحمر التابعين لكسوشيا 
SUG pol‏ 

وكانت الظاهرة الاكثر !5 ble‏ وصف لفظ الأنفاس الأخيرة للضحايا الذي كانت 
أعراضه لا تشبه أبة أعراض leur‏ العناصر الكيميائية المعروفة + 


وبعد مدة dh gh‏ » وبکثیر من الصعوبات تم جمع عينات من الترابالمرشوش 
با مطر الاصفر ».وأرسلت هذه النماذج الى الولابات المتحدة لتحليها » ونين انهذه 
ا(نماذج تحوي جرعات كبيرة من « التریکو تيسين » الذي تشبه الاعراض التي تم 
وضعها من قبل سكان جبال همون والخمار الحمر ٠‏ 

لم يعترف السوفییت وحلفاؤهم og‏ التھم : فقد لتفقت الشهادات Dos js‏ 
النماذج ٠٠‏ ٭ولکن من الصعب التصور Ob‏ الوحدات الفيتنامية ما زودت بكمامات 
العاز ز أثناء بعض العمليات الا لأغراض ض التدريب فقط ء ومن الصعب La‏ الاقتناع 
ob‏ اذاعة هانوي قد لفقت بتاریخ 15 نيسان +۱۹۸۰ التھا نی التي وجھھا ناب pod‏ 
الدفاع الى سلاح الحر احرب الكيميائية « في الجيش الشعبي والذي نال وسام هوشي 
منه من الدرجة الثالثة » » مؤكداً ان « عناصره ومقاتليه كانوا أبطالا” وتمتعون 
تردح الميادهة والابتكار فی المعركة € وانهم » ساھموا بالانتصار الكبير بواسطة 
أسلحتهم الكيميائية » ٠‏ 

ولم توجه الانهامات المباشرۃ في أفغا نستان الی حلفاء الاتحاد السوفييتي بل الى 
الاتحاد السوفييتى نفسه ء ولكن بدو انه بعد عدد من الهجمات في بهء الإنزال 
السوفييتي فقد كيح لجام استخدام السموم الجرثومیة وبعض الاسلحةالكيميائية 
الاخری + ويمكن القول st‏ توقف Lie‏ » فقد لعبت الادانات الدولية دورها ٠‏ 


as Shroot 


. من الصعب آلا آتي في هذا الفصل على ذكر الاسلحة البيولوجية فاا FIV‏ 
Les‏ بامكانية استخدامها عملياً إذ ان الامراض المعدية معروفة بمجملها ء ورغم ان 


من المسكن طبعاً اكتشاف فيروس جدید 6 ومن الممكن af‏ أن تستطيع الدولة 
بوضوح الفائدة العسكرية JA‏ هذا النوع من الاسلحة ٠‏ 

سيكون رد فعل الدول النووية شديدآ اذا كان المرض المزروع ف أراضيهم 
ماحقاً وسریع الاتتشار » خاصة وان بحارة الغواصات النووية سيكونون بمعزلعن 
هذه الاصابة ٭ 

أما اذا كان A‏ المرض المزروع محدوداً ء فلن بعيق بالطبع المقاتلين المحميين 

ورغم ما حدث في سفيردلوفسك ( الاورال ) حيث اتنشرت جائحة الفحم في 
نیسان عام ۱۹۷۹ dei‏ انفحار في معمل للابحاث البيولوحة الا إني لا اؤمن LS‏ 
بالحرب البيولوحية وأرحو آلا أكون مخطاً ٠‏ 

ان ايماني آکبر بخطر حرب كيميائية ء لان الاسلحة المستخدمة في هذا النوع 

من النزاع هي أسهل استعمالاٴ ولوجود خلل كبير في التوازن بين قوى الشرق 
والغرب ٠‏ 

فمنذ الحرب العالمية الثانية والاتحاد السوفييتي ينتج شهرياً بضعة آلاف من 
الاطنان من هذه الاسلحة ؛ وحتی الآن لم بخفف من انتاجه هذا فالعديد من 
صواريخه أرض ‏ أرض غير النوویة مجهزة « برؤوس كيميائية » JE pos‏ 
مدفعيته على الاقل وقذائفه أرض ‏ أرض لا تحوي متفجرات بل pole‏ مختلفة 
من وسائل الحرب الكيميائية الأحدث RST‏ 

من الصعب تقدير محمل مخزون الاتحاد السوفييتي بدقة وانما sie‏ 
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سا يه de‏ عن ۰۰ طن آي عشرة أضعاف المخزون الامي ركي » ومئات أضعاف 
المخزون الاوروبي » وحسب ا علومات التي لدي فان المخزون الاوروبي هو صفر 
فليس هناك أي مخزون أو أبة امكانات لاتتاج سریع ء وكل ما هنالك تقنية قديمة 
غاحفة في بعض مختبر إن هذه HI‏ + 
/ 

فبعد انقطاع دام ثلاث عشرة سنة ء ورغم القرار الذي أخذته أميركا محدداً 
باعادة انتاج الاسلحة SSL‏ شكل محدود ء فان التفوق السوفييتي 3 هذا 
المحال بعتبر ساحقاً ٠‏ 

ان الرغبة باستخدام هذه الاسلحة نوما ما تبدو من خلال عاملين : 

آولا* : ان الافضلية التى بعطیھا السوفييت للطائرات والمدفعية والدبابات 
لا تبرر الا ضمن مفھوم حرب كيميائية » اذ من الضروري لمثل هذه الحرب وجود 
طائرات ومدفعية لنشر المواد السامة ء ومركبات محكمة الاغلاق ومجهزة سصاق 
.وذات ضغط معدل » کالدبابات » لاستغلال Sb pall‏ الكيميائية ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك فان تنظیم الحیش الاحمر نفسه Ju‏ دلالة واضحة على 
ob! 55‏ للقیام بحر LS‏ 6 فهناك وعلى كل المستويات : : سرية © فوج > !4 eee el‏ 
مجموعات أو وحداءتمخصصة لهذا النوع من الحرب» وقد عين أكثر من ٭٭٭ ۰ 
رجل لهذه dll‏ فقطء ol LS‏ جمیع الافراد اختصاصيين كانوا أو غير اختصاصيين 
قد دربوا وجهزوا لمعركة كيميائية : مركبات مزودة بمصاني » أقنعة ضد الغازات » 
wT‏ واقية » واقيات للوؤوس ووه 

وبال مقار 4 مع مستوى الوقابة التى وصلت اليه الوحدات السوفييتة» فقوات 
أوروبا الغربية بدّأت الآن تدريجية وقد نجحت التجھیزات الاساسية باجتياز مرحلة 
التجربة » ولكنها لم تعمم بعد إلا أن التدريب لازال ضعيفاً بشكل عام ٠‏ 

لم يجهز الغرب أي وقایة للمدنيين اذ لا يوجد ملاجىء مجهزة بمصافي ولم 
توزع الاقنعة ضد الغازات كما وزعت pie‏ ۱۹۳۹ > وهذه الاقنعة وان لم تستخدم 
ST‏ الا انها ساهمت بدون شك في جعل نشر الغازات بدون فائدة + 
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لم يأخذ الغرب بعين الاعتبار جدية التهديد بجرب کیعیائیة ولم برصد لهذا 
النوع من الحرب الا مبالغ زهيدة ٠‏ 

ان التفوق السوفييتي في هذا المجال بجعل أي هجوم AT‏ یقومون به غير 
الهجوم الكيميائي بعيد الاحتمال ٠‏ فلماذا يجابهون مخاطر معركة تقليدنة بحتة بع 
عدو بتمتع بمزايا القتال الدفاعي واکثر غنى منهم وله تعدادهم تسه مع أن cet‏ 
وسيلة سهلة لبث الرعب بين صفوفه واجباره على الخضوع بسهولة ؟ 

ولاذا يخاطرون بهجوم نووي ولديهم ميزة قيمة تشكل نوعاً من الصراع أقل 
خطراً ؟؟ء۰ 

لا بعتقد البعض أن تكون الحرب النووية أقل خطرآء فهم لا يتوقعون أبسداً 
ثآر نووي سيردع بالتاكيد أي هجوم كيميائي ٠‏ 

لکن مع الاسف GT‏ لا أشاطر هو لاء المتفائلين الرأي » اذ من غير المعقول أن 
يقابل هجوم كيميائي على بلد غير نووي بردع نووي » فهل بعقل أن تعرض الولايات 
المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حياة شعبها بفتح النار النبووية للرد على هجوم غسير 
نووي بقع على الاراضي الالمانية ؟ 

اما اذا وقع الهجوم على Ab‏ نووي فسيبقى الجواب غير أكيد ء فالشك حول 
طبيعة الردع قادر على جعل المعتدي بتردد ء وحسب اعتقادي فان عدم ٹاکدہ مسن 
مسنتوى الثار الذي سيلقاه سيمنعه من العدوان ء لا يمكن الاخذ بهذا الرأي الا اذا 
كانت ضرورات الهجوم غير حيوية ٭ 

لكن اذا أصبح نظام ما على وشك الاٹھیار ولا ستطيع الاستمرار الا بالحربء 
فضي هذه الحالة يبدو لي Ue‏ ان هذا النظام سيفضل الف مرة حيرة جيدة على یقین 
Ca‏ 

حيرة sh‏ هونو اذ من الصعب الاعتقاد Ob‏ أي دولسة أوروبية متوسطة 


0 م 


ستجازف باطلاق أشلحتها النووية على مدن دولة عظمى اذا هاجمتها بأسلحةكيميائية 
de‏ أي مخابهة بين الاتحاد السوفييتي وفرنسا أو المملكة المتحدة فان النووية 

تردع النووية والنووية فقط ولا تردع الكيميائية ٭ 

آما بمجابهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي فان النووية تردع آي 

هجوم اذا وقععلى أرضها ولكنها لا تردع هجوماً کیمیائیاً على الاراضي الاوروبية٠‏ 
at Li‏ للاتحاد السوفييتى فان انھجوم التقليدي الدي تتغلب عليه الصفة 

الكيميائية هو أقل خطراً عليهم من هجوم نووي » واکثر فعالية من هجوم تقليدي 


ےس * 


هذا ما بحب أن تخشاہ بالدرجة الاولی دول آوروبا الغربية ٠‏ 


سے OX‏ نے 


الفصل الخامس 
ايضاحات حول الخطر الحالي 
سيناريو للموذج 40 


في حال هجوم سوفييتي مع الأخذ بعين الاعتبار 
المعطيات العسكرية الحالية 
واشنطن في ۸ أيار ۱۹۸ 
تفار ga‏ 
الى 
ریس الولایات المتحدة 
سيدي الرئيس 
ليس لدى قيادة القوات الحليفة في أوروبا آبة عناصر محددة يمكن أن تعلمنا 
عنها حول دخول القوات السوفييتة في هذه الليلة الى أراضي الجمهورية الاتحادية 
الالمانية »و ن اليكم البيان الذي أصدرته الآن وكالة تاس : ۱ 
( في “هذا اليوم العصيب بالنسبة لمستقبل البریة » تعلن LA,‏ مجلس 
السوفييت الاعلى » ان الاتحاد السوفييتي لا يمكنه أن يصم آذنيه آمام نداء بلد 
شقيق وجوده مهدد يسبب مكائد مضادة للثورة تقوم بها آقلية من الأرهابيين تعمل 
لصالح الرأسمالية الغربية + 
لذا قررت أن یقدم الجيش الاحمر من الآن وصاعداً عونه الاداري ء والعملياتي 


سے OÙ‏ لم 


اذا اضطر الامر » الى وحدات حلفائه في حلف وارسو ال مشتبکة مع Shs lanl‏ 
الألمانةء 
ویؤکد الاتحاد السوفبيتي بوضوح بأنه لا برغب بالتدخل في الحياةالسياسية 
الداخلية للدول الغربية ولا بوحد أي els‏ ملموس Les‏ وبين الولابات المتحدة 
الاميركية ء وهو يطلب فقط الغاء الاحتلال غير المقبول لبرلين » وآن ينزع السلاح 
من كافة الاراضى A UNI‏ وآن تكون محابدة كي لا تستخدم في المستقبل كقاعدة 
انطلاق للتخريب الرآسمالی في البلاد الاشتراكية ٠‏ 
وبرى الاتحاد السوفييتي ان جميع هذه المسائل يمكن تسويتها بسهولة عن 
طريق المفاوضات »> وهو جاهز دوماً للاجتماع مع ممثلي الاطراف المعنة ٠‏ 
وآخیراً بتعمد الاتحاد السوفييتي مرة أخرى آمام الانسانية والتاريخ بأنه لن 
کون البادیء باستخدام السلاح النووي + 
رئيس الاركان المشتركة 
الى 
رئيس الولابات المتحدة 
طلبتم مني ياسيدي الرئيس أن ألخص لكم سير الععلیات العيسكرية في أوروباء 


ان ا معطيات الاکثر دلالة منذ بدء الغزو السوفييتى ء وحسب cathy‏ الشخصي مي 
JU‏ 4 > 


۲٣” ry AU «‏ » : اجتازت نخبة من وحدات حلف وارسو الحدود الالمانية 
من عدة أماكن » وكانت هذه الوحدات منتشرة بشكل واسع ولکنھا تملك 
حمایة شديدة مضادة للدہا بات والطائرات ٠‏ 


ع 


0 « صباح ۲۳ » : شنت أسراب من القوى الجوية التكتيكية الحليفة الثانية 


of —‏ نه 


كانت خسائر الوحدات المشتبكة جسيمة » فقد خسرت بعض الوحدات fe‏ 
من طاثراتها » وكانت الصواریخ السوفييتية أرض — جو فعتّالة جداً » خلا 
لما جرى ف فيتنام حبث ظهرت فعالية المدفعية المضادة للطائرات ٭ 


لا تبدو النتائج التي حصلنا عليها حاسمة ولا ينتكن تحليلها » والمعروف dt‏ 


طيارينا يلاقون صعوبات جمة في تحديد أهدافهم ٭ 


س 


D‏ بعد ظهر ومساء ry‏ » : هجمات تقليدية متبادلة على المطارات وعلی جا نبي 
الستار الحديدي ء الخسائر قليلة نوعا ما في الجانبین بسبب متانة المنثسات 


الارضية وكثافة الدفاع آرض ۔۔ جو ٭ 
aL «‏ 5 54 » : تمركزت فرق حلف الاطلسي أمبام مختلف محاور 
الھجوم لقوات حلف وارسو ٠‏ 


« صباح ۲۲ » : هجوم كيميائي كثيف على فرق حلف الاطلسي وعلى 
الطارات Lele!‏ اي آوروہا الغربية عدا تطارات LF‏ ور pe Ut‏ 
سببت الهجمات السوفييتية التي شنت بكافة الوسائط ( صواريخ أرض 5 
أرض ء طائرات ء قذائف » مدفعية ) خسائر جسيمة مما أضعف الكفاءة 
العملياتية لوحداتنا البرية والجوية بشكل کبیر ٭ 

« مساء ٤‏ وليلة 4؟ ‏ ن؟ » : هجوم عام لقوات حلف وارسو ء قوات حلف 
الاطلسي مع قو اتنا تقاوم بضرلوة رغم التهديد الكيميائي الجاثم على معنويات 
جنودنا » فالصراع غير متكافىء في الشروط الحالية » ويقوم OY!‏ الجنرال 
القائد العام في آورو با بتحلیل الموقف وأظنه سيطلب التكلم معكم خلال 
ساعتين ٠‏ 


قاد القو ات الحليفة في أوروبا 


الى 


رئيس الولابات المتحدة 


— 08 — 


ان قوات حلف الاطلسي التي أقودها في أوروبا ء تقاتل منذ ثلاثة أيام بشجاعة 
35 نشر”ف بلاد الحلف ء وتتصدى لهجوم تقليدي و كيميائي ء وحتى OM‏ نحن نقوم 
بالرد بوسائط كلاسيكية فقط ء وتعلمون منذ أمد Ob op gb‏ هذه الوسائط غي ركافية 
حسب تقديري ء lus‏ انني لا أملك صواریخ 2 غير نووية ( قوية ودقيقة فآنا 
لا أستطيع التعامل مع الأنساق الثانية المعادية » كما انني لا أستطيع مهاجمة 
مطارات حلف وارسو الا شمن مرتفع جدا تدفعه قواتنا الجوية ٠‏ لقد كان تالخسائر 
.جسيمة في مجمل فرقنا بسبب المجمات الكيميائية ء وحتى الفرق المدرعة الاكثر 
حماية من غيرها فقد فقدت الكثير من فعاليتها العملياتية ٭ لهذه الاسباب أطلباليكم 
بالدرجة الاولى ارسال التعزيزات المتوفرة لديكم من رجال وعتاد وذلك بأقصى 
سرعة ٠‏ , 
ولكن بحب أن تعلموا الحقيقة » ستصل هذه التعزيزات متآخرة بدون شك 
تعدادنا € وكي نرد بالمستوى المناسب على الهجمات الكيسائية ا معادیة + 

goss‏ عقیدتنا 3 استخدام قواتنا À‏ عام ۵۷ على الا نتقال من الرد 
التقليدي الى الرد النووي اعتباراً من مستوى معين للعدوان » فالهجوم الواسع 
النطاق للجیش الاحمر واستخدامه للاسلحةالكيميائية بشكل كثيف» هذه الاسلحة 
التي تقتل جنودنا بشروط آلام مبرحة كل هذا يظهر واقعیاً ان الوقت قد حان 
لاستخدام وسائطنا 91 9 4+ cts‏ كل الجنود الذين بقاتلون على الارض الأوروبية 
أستحلفكم يا سيدي الرئيس Sb‏ تعطونا الوسائط لندافع عن آنفسنا ٭ 
البيت الابيض _ المستشار 

الى 

رئيس الولايات المتحدة 
الماد 8 
ہا سر 


ہے Où‏ سے 


١ «‏ ل يذكر الاتحاد السوفييتى حكومة الولايات المتحدة بأنه ليس هناك 
أي نزاع ee‏ و بين الشعب الآمي ركي والذي يحترم تقاليده الديموقراطيةء 
س یقوم الحيش الاحمر بعمليات محدودة 3 لا نیا الاتحادية تندف Lis‏ 
الى منع أي هجوم تقوم به العصاباتالالمانية على البلاد الاڈ شتراكيةء 
۳ ب برغب الاتحاد السوفييتي آذ یؤکد وبکل وضوح بان آي هجوم نووي 
تشنه الولايات المتحدة على قوات حلف وارسو سيؤدي الى رد صاعق 
من قبل القوات النووية السوفييتية على جميع البلاد الاوروبيةالمنتسية 
لحلف شماني الأطلسي + وان أي ر الاتحاد السوفييتي 
سيؤدي الى رد نووي على المدن الاميركية » ٠‏ 
xk x x‏ 
mn. Fe‏ 
ہے ور دس gi‏ الكاملة 
من الاسلحة النوو ں4 
x *‏ * 
هذه هي ياسيدي الرئيس الرسالة التي أرسلها ينا مستشار الجمهورية 
الیسوم + 
« أن الجمهورية الاتحادية الالمانية وهي تعاني من أشرس هجوم عرفه تاريخ 
البشرية ء وبالروح المخلصة لحلف الاطلسي ء تطلب من الولايات المتحدة : 
١‏ أن ترسل لاوروبا أكثر ما يمكن من القطعات والطائرات والاسلحة ء 


OY —‏ س 


٢‏ ۔ of‏ تضغط على الاتحاد السوفييتي بتهديده صراحة بثار إستر اتج ي على 
أراضيه اذا لم يكف عن عدواته ٠‏ 

م # عدم استخدام الاسلحة النووية التكتيكية على مرح العمليات , 
بالبقاء على قيد الحياة إثر معركة نووية تجري على أراضيها ٠‏ 


* x * 

5 پٰ راتا لي 
وابطاليا وفرنسا + 

ترى حکومة صاحة الجلالة انه من الضروري ابقاء النزاع محدوداً ضمن 
أبعاده القارية ء واذا أمكن ذخ ضمن الابعاد المحصورة UL‏ ٭ ویقترح عليكم رئيس 
الوزراء البريطاني أن تجروا مباحثات مع الاتحاد السوفييتي مع تهديده بثأر نووي 
محدود على أهداف عسكرية بحتة وواقعة ضمن المنطقة التي اجتيحت وضمنأراضي 
الدول التابعة له والمستخدمة كقاعدة انطلاق للحيش الاحمر ٠‏ 

أما مجلس الوزراء الايطالي فهو مقسم حالياً بين الذين يرغبون بعمل نووي 
فوري لوقف الهجوم السوفييتي أبعد ما يمكن عن حدودهم وبين الذين یرغبسون 
OF‏ بحضور رئيس الجمهورية » pbs‏ السفير أن يتمكن من تبليغكم وبسسرعة 

وعلمت من السفير الفرنسي ان الرئيس الفر نسي قلق جدآ وهو بخشى أن يجد 
نفسه قربا من الخط الاول من الناحية الجغرافية ء أولا سبب تقدم القطعات 
السوفييتية وثانیاً بسبب مسؤولياته تجاه مجموعة المعسكر الغربي + 

وتقتضي مصلحة فرنسا أن تقوم قطعات المنظمة العسكرية لحلف الأطلسي 
باجبار القطعا تالسوفييتية على التوقف ف أقرب وقت ممكن وذلك بكافة الوسائط 
ہما les‏ النووية ٠‏ 


OA —‏ س 


ويذكركم الرئيس الفر نسي بأنه اذا لم تتوقف قطعات حلف وارسو فوراً 
فستصبح القارة الاوروبية سوفییتیة » وبصہ على أن بتلقی الاتصاد السوفييتي 
انذارآ نويا من قبل أعظم دولة في العالم ء ویأآمل أن تتفهم الولايات المتحدة مرة 
أخرى وبسرعة ان التاريخ La ph‏ بالدفاع عن الحرية ٭ 

* * * 

آلفت اتتباهكم یاسیدي الرئيس لآخر ما نشر في صحفنا الداخلية » فالرأي 
العام يتطور بسرعة : سبع صحف من عشرة اتخذت الآن موقفاً صريحاً في ضد 
أي اشتباك نووي من قبلنا في آوروبا ٭ صحيفة واحدة فقط من عشرة ترى وجوب 
الانتقام لابنائنا بكافة الوسائط ء آما باقي الصحف فلم تتخذ بعد أي موقف ٠‏ 

ان الفكرة التي نراها تنتشر أكثر SB‏ هي ان على الدول النووية الاوروبية 
تحمل مسئرولياتها بالدرجة الاولى ٠‏ 

Kk * * 

ds‏ هذه الحال يتوجب على رئيس OLY I‏ المتحدة أن يختار بین فتح النار 
النووية أو عدم فتحها ٠‏ وبعد التفكير نشر البلاغ QUI‏ : 

« ان الولايات المتحدة الاميركية انطلقا من وعيها لمسؤولياتها التاريخية ومن 
المثل الانسانية لمؤسسيها » ورغبة منها Ob‏ يتجنب سكان العالم أجمع لاما لا يمكن 
معالحتها ء تو کد تعهدها القاطم بالوقوف سیاسیآ ME Cues‏ جانب الدول 
الاوروبية التي غزتها القوات السوفييتية دون حق ٭ 

وهي تؤكد لكافة الدول الحليفة ان أي هجوم نووي على أراضيها سيتبعه رد 

وتؤکد آبضاً ان الاعتداء الوحشی لقوات حلف وارسو واستخدام هذه 
القوات للاسلحة الكيميائية بشكل واسع يبرر تبرياً كاملا الثأر النووي ٭ 


سے Où‏ ہے 


النوويتان الوحيدتان فيأوروبا » أن تقررا ذلك للاخطار الكبيرة التي ستتعرض 
لها شعوبھا وشعوب جيرانها ٭ 

لذلك ورغبة منها بتهدثة الخواطر ء قررت حكومة الولابات المتحدة سحب كل 
أسلحتها النووية من المسرح الاوروبي وهي تقترح على حكومة اتحاد الجمھوریات 
الاشتراكية السوفييتية الالتقاء بها على أرض محابدة للتباحث حول التعديل المحتمل 
المحتمل لوضع برلين وذلك بالاتصال مع كافة الفرقاء المعنيين » ٭ 

x k * 

فاذا كانت القرارات الاميركية في يوم ما قريبة من هذا السيناريو فستنقل 

'مستؤولية فتح النار النووية الى رئيس الجمهورية الفرنسية ٠‏ 
.k k k‏ 

السكرتير العام للرئاسة 

و 
رئيس الجمهورية As A‏ 

باریس في حزیران ۱۹۸۰ 

سيدي الرئيس : هذا هو رد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد 

السوفييتى والذي سلمنا إباہ سفير الاتحاد السوفييتى في فرنسا : 
ast « .‏ الاتحاد السوفييتى علماً dé)‏ فرنسا بالحد من العمليات العسكرية 

+ Las sde شرق‎ 

. ويؤكد الاتحاد السوفييتي رغبته بعدم التدخل في القضايا الداخلية الفرنسية 
وعدم نقل الحرب الى الاراضي الفرنسية ٠‏ 


“se — 


ان الاتحاد السوفييتي يطلب فقط تفكيك كافة الاسلحة النووية الفرنسية 
وتخفيض حجم الجيش الفر نسي الى ae‏ الذي يناسب احتياجات فرنسا 
الحقيقية كدولة صديقة للاتحاد ail‏ قش 


وبوضح أن هذه العمليات بحب أنتجري تحترقابة الجيش الاحمر » ويضيف 
Lal‏ انه اذا سهلت السلطات الفرنسية تنفيذ ذلك فان الوجود 0 
السوفيبتية في فرنسا یمکن أن يكون BAL‏ قصيرة ٠‏ 

بشر MN‏ لوق Co Aiea gay IGS) ASE‏ 
للتغاوض على هذا الاساس فسيتخذ الجیش الاحمر lacs als‏ اللازمة لضمان 
آمن البلاد الاشتراكية الاوروبية » ویذکر الاتحاد السوفييتى أخيراً بأنه لن بكون 
البادىء باستخدام الاسلحة النووية ء ولكنه سيرد دون تردد على أي هجوم ووي 
غربى بوسائط أقوى وأكثر تدميراً » ٭ 
رئيس الاركان العامة للحیش 

الى 

رئيس الجمھو ریة الفر نسية ٌ 

سيدي الرس : لقد عينتموني في هذا ail‏ ب كي rl‏ د القوات ال لحسة 
الفرنسية الى المعركة منفذاً تعليمات الحكومة ء te‏ هذه المهمة بانضباط فكري 


تام » ولكن يتضمن دوري أيضاً تقديم المشورة العسكرية لكم دون التدخل في 
المجال السياسي ٠‏ 


a> 51 bis‏ اليكم اليوم بهذه الصفة و SN;‏ السماح بشن ضربة وو نووية 
تكتيكية ذات مدلول » فهي الوسيلة الوحيدة حسب تقديري لاظهار 
ولاضعاف عدو نا بشکل كاف لمنعه من الوصول الى حدودنا ٭ 
في à‏ ومذ رفضكم روط الصلح السوفيتية كي تعافظوا على 
استقلال فرنسا » و منذ زجكم للجيش الاول فان الوضع وان كان غیں سيء إلا انه 


— ۹۹ امم 


لم يتطور كما كنا تأمل ٭ فقد توجه الفیلقان الاول والثاني نحو متاطق الانتشار 
مباشر مع العدو و يحابهونه بمقاومة جادة ولكنها ضمن حدود امكاناتهما .» ویسٹمر 
حالياً تقدم هذين الفيلقين بشکل طبيعي ٭ أما بالنسبة للفيلق الثالث فقد توجه عبر 
بلجيكا باتجاہ الخرق السوفييتي الثاني المهم » ولكن أجنحتنا مكشوفة على محاور 
حجومنا اللماکس بينما تمتلك الفرق السوفییتیة حرية الحركة ٭ 

لم يستطع الجيش الاول الا تغطية جبهة تتراوح بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ كم وليس 
هناك امكانية لتعديل هذا الوضع GL‏ مناورة ٠‏ لذا يخشى من قيام السوفييت خلال 
الساعات القليلة القادمة بھجوعآو عدة ھحمات dus y‏ على بلاد نا + ولن تتمکن فرق 
پور یس مس ہر ARK‏ وس TT‏ م 
عناصرها By pal‏ 6“ 

سنقوم بالتاكيد بنقل بضعة أفواج من نخبة قوة التدخل السريع ء بواسطة 
الحوامات والسكك الحديدية ء هذه الافواج ج التي استخدمت كثيراً للتدخل وراء 
البحار ؛ ولكن مع الاسف لا يمكن لها أن : de‏ كن ل 

تشكل الوح دات السوفييتية المحتشدة حالیاً قبل الهجوم » أهدافاً مختارة 
لضربة نووية تكتيكية . 

ان الخطة التى أقترحها عليكم حددت الاهھداف التالية لها : مراکز القسسادة 
الرئيسية » مراكز الاتصالات ا معادیة الٹی عرفنا هوياتها » التحشدات الو نت 4 
للمدرعات ء وعدد كبير من المطارات التی : تستخدمها طائرات وحوامات حلف 

لم ندخل في هذه الخطة مراکز القيادة والتجمعات الموجودة في ا مدنر الالمانية 
أو القريبة منها » وكمجموع عام هناك عدد مماثل من الاهداف شرق وغرب الستار 


We‏ مد 


الحديدي ٭ وفي حال موافقتكم ستقصف الاه داف الاولى بطائرات الجاكوار 
والميراج التابعة لسلاح الجو ء آما الاهداف الثانية فستقصف بصواريخ بلوتون 
التابعة للقوى البرية ٭ ان كافة الاهداف المقترحة هى أهداف عسكرية حتة وتاسة 
فقط للقوات المعادية المستركة مباشرة بالنزاع ٭ وهذه الضربة هي ضربة تكتيكية 
صرفة » ولا تنضمن هذه الخطة استخدام جزء من قواتنا النووية الاستراتيجية 
والذي أحتفظ به كاحتياط لردع العدو عن الرد على ضربتنا بأسلحته النووية ٠‏ 


x x * 


سيدي الرئيس : لقد رفضتم البارحة اقتراحنا بالقيام بضربة نووية تكتيكية» 
لست بالطيع بموقع يسمح لي بالحكم على القرار الذي اتخذتموه تنيجة اتصالاتكم 
المباشرة مع حلفائكم ومع السلطات السوفييتية ٠‏ 

ولكن من واجبي أن أقول لكم ob‏ القرار باشتاك نووي تكتيكي يفرض 
نفسه الآن آكثر من البارحة » فقد تمكنت القوات السوفییتیة رغم احتوائنا لها أمام 
مواقع فرقنا من الالتفاف حول قواتنا واحتازت الحدود الفرنسية من عدة أماكن + 

لقد gal‏ الاستخدام الكثيف للاسلحة الكيميائية الى هلع المدنيين في المناطق 
المعنية » وأخذوا يتقهقرون بفوضى تامة ء وحتى قطعاتنا نفسها رغم تدریبھا ينتابها 
الخوف من اليحمات بالغازات والایروزول والتوكسينات ( السموم الجرثومية) 
فقد فقدت هذه القطعات الكثير من فعاليتها ٭ 


منذ مرسوم كانون الثاني لعام ۱۹۰۹ الذي أصدره الحترال ديغول تستند 
السياسة العسكردة الفرنسية على الردع النووي ( ردع الضعیف للقوي » وقد 
وضعت جميع الخیارات الهسكلية وا الیة بتسكل أن تعطى الافضلية الى النووية ٠‏ 
وني هذه الظروف التى دخل Les‏ العدو عنوة الى أراضينا » وقي الوقت الذى 
تقصف فيه قطعاتنا ومطاراتنا وموائئنا بقسوة ء يصبح من الضروري أن تظهروا 


س Ww‏ س 


للفرنسیین, وللعالم ان الخبار الرئيسي الذي à si‏ به أسلافكم ‏ والذي كنتم 
تويدونه دوماً مذ اتتخانكم — هو خیار محق 

من الضروري أن يتلقى المعتدي « الانذار الٹھائی » هذا الانذار الذي كنا 
دومآ تتوقعه منذ ظهور أسلحتنا النووية التكتيكية في عام ۱۹۷۳ء من الضروري آن ' 
يتلقى الانذار النهائي قبل استخدام أسلحتنا الاستراتيجية لضرب المدن السوفييتية 
وذلك کي نبين للخصم اننا مستعدون لاستخدام كافة وسائطنا للدفاع عن استقلالنا 
وعن أرضناء 

ونقترح عليكم الخطة التالية ٠.٠.٠‏ 

« سيدي الرئيس : اليوم هو آخر يوم نستطيع فيه أن ننظم ضسربة نووية 
تكتيكية ء فرغم كافة الاحتياطات التي اتخذناها ء والانسحاب الذي قمنا به فان 
التقدم السوفييتي قد بلغ درجة تجعل وساثطنا التي هي على وشك أن تزج ء غير 
قادرة على القيام بأي دور ٭ فبعد الھجمات AU‏ وخاصة الكيميائية التي تعرضت 
لها مطاراتنا أصبحت نصفطاثر اتنا النوويةالتكتيكية غير قادرة على القیام بمھماتھاء 
ورغم ان أفواج صواريخنا « بلوتون » لم تتكبد الا خسائر طفيفة بسبب انتشارها 
الجيد الا ان مدى صواريخها الاقل من ٠٠١‏ كم لا تمکننا من ضرب كافة الاهداف 
التي ترغبها ٭ اضافة الى ذلك » فقد صيبت وسائط استطلاعنا » منذ آخرالهجمات 
السوفييتية » اصابات بالغة جعلت من الصعب تحديد هوية الاهداف التي تستدعي 
ضربة نووية ٠‏ 

ای ا Sooty gall aile 6 LEE‏ 
كاف فسيكون لدينا الوقت لاستدعاء جزء كبير من فرقنا الموجودة حاليآ في LSU‏ 
وبلتخيكا وسنتمکن من حماية بارس ٭ 

أما اذا رفضتم السماح لنا بفتح النار النووية التكتيكية فلن يبقى لديناء 
ياء سیسدي الرئيس الا الخيار بين الاستسسلام أو استخدام قسواتنا الووية 
الاستراتيحية ٠‏ 0 


— ے٦‏ ند ۔ 


اليوم هو آخر يوم لتقرير ضربة نووية تكتيكية » واليوم هو فرصتنا الاخيرة 
بمقاومة عسكرية منظمة ۰ 


ونقترح عليكم الخطة التالية ٠٠٠١‏ 
x * *‏ 

في هذا الوضع يتوجب على رئيس الجمهورية الفرنسية اختيار أحد حلين اما 
تطبیق العقيدة السارية المفعول We‏ » أو عدم تطبيقها + 

في حال تطبیق العقيدة السارية المفعول Ub‏ 

lel «‏ السادة : لقد وافق OW‏ رئيس الحجمهورية على خطة الضربة التي 
اقترحناها ولكنه منع ضرب ثلاثة أهداف في تشيكوسلوفاكيا LUF‏ الشرقية لان 
هذه الضربة قد تؤدي الى خسائر جسيمة في صفوف المدنيين » وبالتالي قد تجر تأراً 

سيكون تطبيق الخطة غير کامل بسبب الصعوبات التي واجهتنا في تحديد 
ومتابعة الاهداف شرق وغرب الستار الحديدي القديم » ولكنه سيؤدي ولا شك 
الى تآثیر معنوي مهم اذ سيظهر للسوفييت ارادتنا بالدفاع عن استقلالنا مهما بلغ 
الامر ٭ 

ان القرار الذي اتخذ اليوم هو بلا شك من أصعب القرارات في تاریخ العالم 
وأظن ء يها السادة ء ان بامكائنا أن نحيي شحاعة LS,‏ ء الذي يعلم حق العلم ان 
قراره هذا سيؤدي الى قتل وجرح عدد كبير من الناس ليس فقط لدى الخصم بل 
لدى حلفائنا أيضا من GIT‏ وهولندين + 

حددت ساعة pall‏ 34 ٭٭٭ 


أرجو با مقابل أن تخذوا كافة التدابير المسكنة لتأمين جاهزية وسائطنا النووية 
الاستراتحیة اعتباراً من هذه الساعة ) + 


— ہا قھر الحرب م ه 


« سيدي الرئيس » كان الرد السوفييتي قاسياً فقد وقع علينا هجوم نووي 
جداً ء وتنبىء المعلومات التى بحوزتى عن خسائر مح دودة في صفوف المدنيين » 
ولكن أغلب المنشآت العسكرية الثايتة قد دمرت : مراكز قيادة » مستودعاتذخيرة» 
مطارات » موانى ء» مراكز اتصالات ء وبقيت فقط لمنشآت الارضية لقواتنا. 
النووية الاستراتيجية بفضل جودة الحساية المؤمنة لها وصلاہتھا ضد الضربات ٠.‏ 

لقد JE‏ السوفييت من ضربتنا التكتيكية ٠‏ 

وآظن أنهم كانوا مجبرين على ذلك لكي يظهروا قوتهم » ومن المفروض أن 

يا سيدي الرئيس € يحب آلا تذهب آرواح ضحایانا هدرآ ء كما يجب ابلاغ 

واذا زعموا اننا لن Sad‏ على ذلك خوفآ من أن یدمر ثأرهم فرنسا فعلينا أن 
نذكرهم Ob‏ وراء فرنسا هناك بريطانيا العظمی والولابات المتحدة ء ان الولايات 
المتحدة وان لم تتدخل حتى OY‏ فذلك OY‏ القصف الذي جرى على ساحة المعركة 
الاوروبية يشابه القصف الذي جرى في النزاعات السابقة الا انها لن تقف مكتوفة 
الابدي آمام فناء الامة الفرنسیة ٭ 

لقد تدخل الاميركيون آثناء الحرب العالمية الاولى والثانية مع بعض التأخير» 
ولكن تدخلهم کان حاسماً دوماً ویمکننا أن شق يا سيدي الرئيس بان الولايات 
المتحدة ستقف الى جانبنا في حالة هجوم نووي کثیف على مدننا والسوفييت 

x xk * 

ق حالة عدم تطبيق العقيدة السارية المفعول حالياً : 

« سيدي الرئيس : نحن تتفهم جيداً قلقكم وتتفهم مخاوفکم Ob‏ یرد 
السوفييت على ضربتنا النووية التكتيكية بضربة نووية كثيفة » لذلك ويمحاولة منا 
كي تعودوا عن قراركم المتخذ هذا الصباح ء وكي تمنح فرنسا آخر فرصة اقترح 

س اس 


عليكم خطة جديدة ولا تتضمن هذه المرة آي هدف شرق الستار الحديدي السابقء 
وهكذا تبرهنون للسوفييت اتكم باستخدام آسلحتكم النووية الى آراضي العدو ء 
بل سيكون هذا حال السوفييت اذا ردوا على ضربتنا بأسلحة نووية ء واذا آخذوا 
رغم ذلك مثل هذا القرار فسیصبح من حقنا القيام ار إستر اتيجي على مناطقهم » 
لذلك لا أظن انهم سيجرؤون على استخدام أسلحتهم النووية ٠‏ 

سيدي الرئيس : ان خطة الضربة التكتيكية التي أقترحها عليكم الآن هي 
آخر ما يمكننا القيام به » ٭ 

Loi «‏ السادة لقد رفض رئيس الجمهورية خطة الضربة التي اقترحناها عليه» 
وعلینا أن نحترم هذا القرار رغم ان بعضنا یآسف لذلك » لقد فكر الرئيس طويلا 
واعتبر ان فتحالنار النووية على الجمهو ريةالاتحادية الالمانية أو على تشيكو سلوفاکیا 
أو LU‏ الشرقية سيزج فرنسا في اشتباك انتحاري ٠‏ واتصل الرئيس مع کل مسن 
سنتشار ألما Ls‏ الاتحادية وريس وزراء هولاندة » وقد عارض هذان الاثنان شدة 
فتح النار النووية على أراضيهم لانهم لا يرغبون برؤيتها خراباً ٠‏ 

ويعتقد الرئیس مثلما نعتقد نحن استخدام آسلحتنا التكتيكية على أراضينا 
لن يؤدي الى خطر التصاعد » ولكنه يرى أن أسلحتنا الحالية هى شديدة التدمير 
بالنسية لشعبنا دون أن يكون لها فعالية مجدية ضد المهاجم » وحسب af,‏ فان المدة 
بين الحصول على ا معلومات عن أماكن الاهداف وبين الاشتباك معها هي طويلة جداً 
نظراً لسهولة تحرك الخصم ء فلو كان لدينا أسلحة نيوترونية نرمي بها العدو رمي 
مباشرآً دون أن بودي ذلك الى خسائر فادحة بين صفوف السكان المدنيين لوافق 
الرٹیس فوراً على استخدامها ٠‏ 

وآخیراً » اطلعنی الرئيس على قراره بعدم الاستسلام وبتشكيل حكومةمؤقتة 
في المنفى » وهو مقتنم تمام الاقتناع بان العالم السوفيبتي سينهار یوما وستستعيد 
فرنسا حریتھسا ٭ 

ان قتال جیوشنا سینتھی قريبآ وقد عینت الجنرال ب لاجراء أول اتصال مع 
الق ادة السوفييتية ٭ 

أشكركم أيها السادة » ٭٭ 


We‏ س 


lle‏ نعتقفد نعتقد ؟.. وما الذي نخشاه ؟.. 


LA‏ التاریخ كثيرة + ٭فلیس من الضروري أن يتوافق أي نزاع يحتمل 
وقوعه خلال السنين المقبلة ء حرفيا مع القصة التي تخيلناها ء فالمستقبل مفتوح 
أمامنا ولا سکننا أن تؤکد على عدم وجود alg‏ سعيدة تختلف عن الحرب النووية 
والاستعباد ٠‏ 

ليس لهذه القصص الخيالية أي قيمة تنبؤية » وقد أوردناها لنتفهم فقط أخطار 
المقائد الحالية » ولنوضح Ly Fall‏ الخاصة برئيس الجمهورية الفرنسية اذا فشل 
الردع لسبب ما٭ 

rene 7‏ دا "گ9 
لا « يضعف الردع » ٭ ويرفض البعض الآخر فكرة ان رئيس الجمهورية الفرنسية 
sa‏ 

ان موقف رسل الردع الصاف والقوي مغري ولا شك من الناحية الفكرية 

أعتقد ان it‏ الشيوعي غير مستقر حالياً » وسيترنح في بوم ما من dm‏ 
وحتى داخله بفضل الشباب الشيوعي » ولكن لا أحد يستطيع التنبؤ متی سيتم 
«ASS‏ . 


عندئذ ستکون السلطة السوفييتية خطرة » خطرة كأي وحش ضار طعسن 
ف أعماق أحشائه + 


وأخشى أن برغب الاتحاد السوفييتي بشن حرب رئيسية » اذا رأى ان بقاء 
العالم الشيوعي مهدد وذلك كي يدقع بخطر النموذج الغربي الى ما وراء البحار ٭ 


سے ٦۸‏ مم 


أعتقد بمصداقية القادة السوفست Lie‏ يؤكدون ob‏ الاتحاد السوفييتي لن 
کون أول دولة تستخدم السلاح النووي à‏ فما تملكه الولايات المتحدة و بريطانيا 
وفرنسا UL‏ من ترسانة كاف لردع أي كان عن هجوم من هذه النوعية ٭ 

وأخشى Lal‏ أن تصبح فجأة كافة وسائط الردع النووية AU‏ کفرنسا دون 
أي قيمة تنيجة طفرة تقنية ٭ 

وأعتقد ان القادة السوفييت سيستخدمون الجيش الاحمر في الوقت ا مناسب 
آي عندما يكون تفوقه في حد”ه الأقصى ؛ وعندما تكون آخطار التصاعد أدنى 
"٦‏ 
تقليديآ وبالدرجة الاولى كيميائاً ء 

وأخشى أن بعجز الاوروبيون عن صد هذا الهجوم » وقد أرهبتهم العا ols‏ 
وشل قواهم الخوف النووي وهم لا يملكون أصلاء وسائط الرد ا مناسبة أو و الدفاع 
المنظم » أخشى آلا يستطيع الاوروبيون الرد الا بالاستسلام » 

oo‏ أخثى العيودية» 

والاخطر من ذلك ء حسب رأبي الشخصي ء وان كان أقل احتمالا هو أن 
يقوم الاو وروسون » سجنا ء عقائدهم وخطاباتهم » بالرد على هذا الهجوم بنار نووبه 
عشواية bis eee‏ أخشى الفناء + 


٩‏ سا 


الحزء الثاني 


CS TE 


سے ۷۹ س 


الفصل السادس 
جعل الردع الاستراتيجي JA‏ طموحا وأكثر ضخامة 


ان التسليح النووي لفر نسا يحميها حاليآ ‏ كما رأينا سابقا ‏ من كل هجوم 
نووي على أراضيها ٠‏ 

هل نعتبر أنفسنا مكتفين بذلك ؟ هل تحفر « العقيدة » على لوحة رخامية 
و نكتفى بتبديل مختلف أنواع الاسلحة كلما أصبحت قديمة ؟؟ 

بالطيع ل ! فالردع الاستر اتیجی وان كان Ly 7Y las‏ الا ان العقيدة الحالية 
كثيرة الطموح وغير واقعية في الوقت نفسه ٭ 

واذا لم تأخذ احتیاطاتنا م الآن فد تصبح الاسلحة الاستراتيجية الفر نسية 
متنوعة بشكل خاطىء ويخشى أن تصبح جسيعها في يوم ما معرضة” للتدمیر فيفقد 

الردع الحالي غير واقعي ء اذ من الصعب أن نصدق الضعيف اذا اكد مراراً 
وتکراراً بآنه سيرد بثأر نووي كثيف على أي هجوم يستهدف المحراب الوطني ¢ كما 
اننا لا نصدق مطلقا ان أي رئيس لجمهورية فرنسا سيدمر موسكو عند أولهجوم 
تقليدي على فوج مدرع أو سفينة حربية أو محطة رادار + 

تدمير موسكو هو ضمانة لتدمير باريس » ان ننسى ذلك يمكن أن يكون رادعاً 
ولكنه ليس Luly‏ بالتأكيد » وان تقتصر حججنا بالنسبة للردع على القيام بالشار 
الآنف الذكر دون أن نآخذ بعين الاعتبار « رد الصاع صاعين » ودون أن تتوقع 
الثار للثار هو نوع من الاحتيال الفكري لا يمكن التسامح به مطلقا نظراً لجدية 
الموضوع ٭ 


وان ety gl Ot Lal gs‏ قرس جد 9 بتر موس 
عند أول هجوم على المحراب الوطني حتى لو كان تقليديا هو زيغ ليس فقط تجاه 
السوفييت بل تحاه all‏ نسیین Last‏ + وان ندعى ان ديغول كان سيتصرف هذا 
التصرف هو استخفاف لمذهيه العملى ونسیان أن درغول قد جاهد Los‏ لانقاذفر نسا 
لا لمحوها عن الخربطة ٠‏ 
اثبات لعدم واقعية عسيقة + 

أن تكون واقعيين هو ان نقبل SE‏ للسوفيبت ضروروات حيوية بمهاجمة 
الغرب 6 ويمكن أن يجري هذا الهجوم بالاسلحة التقليدية مبدلين بذلك »عن وعى 
أو بدون وعي Shoe‏ = ليكتيكية الردع + 

ويستطيع السوفييت أن يستبدلوا بردع « الضعيف للقوي » ردع « القوي 
للضعيف » ء ويمكننا أن نشبه ردع الضعيف للقوي بولد صغسیر بقول لولد أكبر 
منه » لدي UT‏ ء فاذا اجتزت هذا الخط لتأخذ کراتی الصغيرة فساسبب لك آلمآ 

من يمكنه أن ب كد على أن الولد الکبیر لن بآخذ الكرات الصغيرة اذا أراد 
ذلك حقا؟ 

أما اذا رمى الولد الكبير الولد الصفير من فوق الجسر مباشرة فسيسعى 
الصغير بكل طاقته كى بحر الكبير معه في السقوط : اما اذا اكتفى الكبير بأخذ 
الكرات الصغيرة فهل سیستخدم الصغير آلته هذه of‏ 

بالاضافة الى بعد عقيدة الردع الفرنسية الطموحة عن الواقعية فانها خطيرة 
Last‏ للوبلات التي قد تسببها للعالم فيما اذا قرر رئيس من الصقور وخلافآ 
لكل منطق وبدون أي ادراك ء Of‏ تتماشى أعماله مع عقيدته وتصريحاته » واذا 
نسي باریس وفرنسا والبشرية ورد على هجوم غير نووي بتدمير موسکو ٭ 


~~ VE — 


ان الخطر الاول هذا قليل الاحتمال لكنه مرعب ٭ 

اما الخطر الثاني وان كان أقل Le,‏ الا انه ماثل أمامنا ونشعر به منذ سنين 
٠ SA de‏ 

هذا الخطر هو الشعور الخاطىء بالأمان استناداً للردع النووي cu li LS‏ 
وهو شعور مثبط للمعنوبات ويجعل الفكر العسكري متصلباً » شعور ARE‏ 
اللخصصات النووية ٠‏ 

الردع هو الشراب السحري الذي بقوي بدون جهد ء والذي لا نحاولمعرفه 
تركيبه خوفاً من أن نصاب بخيبة أمل ء خوفا من أن نضطر للتفکیر ء وتنزعج راحتنا 
الفكربة ء 

كل منا بشعر أن هناك مشكلة ء وما من أحد بجرؤ على الاعتراف بها ٠‏ 

كيف تفسر اذن مطالية رسل الردع الاكثر Lake‏ بها ء بالدبابات والسفن 
والطائرات ؟ قد نجد تفسيرآ نظريآ لذلك مثل « يجب اجبار الخصم على اظهار نواياه 
بوضوح » ولكن يبقى هناك حقيقة لا مفر منها « لو كان الردع الاستراتيجي كافيً 
لردع کل أشكال الهجوم ا بلغ تعداد الجيش الفرنسي أكثر من ٭٭٭ ۰ ili:‏ 

اننا نضفي على الردع عادة LS‏ من الاحترام أو کشیرآ من الخزي ٠‏ فلاردع 
النووي فضائل ولكن ليس كل الفضائل ٭ 

فهو يحمي من الهجوم النووي ولكنه لا يحمي من كل أشكال الهجوم ٠‏ 

تفرض الحكمة الاعتراف بذلك » وتفرض الحكمة أيضآ القول والتأكيد بهدوء 
لكل المعتدين : « اذا استخدمتم أسلحتكم النوويةضد أراضينا فانأسلحتنا النووية 


YO —‏ سہ 


أن نطلب المزيد من الردع النووي وآن نعتمد على نفس الاسلحة لتحمي 
Lu‏ من هجوم بالدبابات أو من رشقة صواریخ میغاطولیة يعني في الواقع اتنا 
لا نحمى أتفسنا انه التمهيد لان لا يكون لدينا عند الاقتضاء الا خيار واحد : 
الاستسلام أو الدمار ٭ فمن العاجل جداً أن ننزع من عقولنا فكرة ان الردع يحمي 
من كل شيء ء بحب أن Lust eg‏ لمقاومة هجوم SAME‏ بوسائط تقليدية ء 
وهجوم كيميائي بوسائط کیمیائیة ٭ 


وبدعو نا العقل Lad‏ أن نحتفظ بقيمة الردع النووي في المجال الذي لاتناقش 
مزاياه فيه ء لذا يجب أن نعد تسلیحا إستراتيجيآ ينسجم مع تطورات التقنية ٭ 


لدى فرنسا OY‏ ثلاث GL Le‏ نووية إستراتيحية : طائرات ميراج  ٠ ٤‏ 
وصواریخ أرض ‏ أرض ق هضبة « ألبيون » ء وصواريخ بحر آرض محملة 
على غواصات نووية ٠‏ 


لقد نجح تطور التسليح النووي الاستراتيجي الفرنسي نجاحاً باهرا من الناحية 
التقنية » فطياري ا میراج — ٤‏ دعشقون‌هذه الطائرة ذا تالخطوط النقيةءو الامكا نات 
البارزة في التغلغل ضمن الاراضى المعادية بفضل سرعتها على ارتفاعات منخفضة » 
و سسب وسائطها التثالية الالكتروسية » وكذلك بالسية للصو اربع LUN‏ 
فضباط الرمي ا مختبئين تحت مئات الامتار من الصخور 3 « ف وکلوٴز » Vaucluse‏ 
يعتقدون جازمين بفعالية أسلحتهم بفضل مزايا صواريخهم والحماية الجيدة المؤمنة 
لهم وتنوع الاتصالات التي تؤمن نقل الاوامر بدقة ومسرعة ٭ وبحارة الغواصات 
Lu‏ معجبون وبدون تحفظ بغواصاتهم وأسلحتهم وبالآلة الفائقة الجودة الي 
سلمت اليهم » هذه الغواصات التي أصبحت بفضل ازدياد مدى صواريخها أقل 
تعرضاً للاخطار لبعدھاعن الاراضي المعادية « والتي تعمل ols‏ تام مما بجعمل 
طاقمها يعيش بطمانينة على بعد عدة آمتار من مفاعل نووي يولد قدرة تكفي لمدینة 
يلغ تعداد سكانها 4% di Oe‏ + 


ان السبب في وضع المركتبات الثلاث لقوة الردع قيد العمل في آن واحدرغم 


۷٦ —‏ ند 


ارتفاع كلفة تطويرها هو تجنب وضع « كل البيض في سلة واحدة » وكي نكون 
أكيدين من بقاء مركتبة واحدة على الاقل لتأمين مناوبة الردع في حال تعرض 
US‏ مر كتين للخطر + 

أغلبية طائرات الميراج  ٤‏ ستصل الى حالة » الانقراض » ف عام ۱۹۸۰ 
ول مو ری تعمد ہر جس سور ہی سی مت 
الاستر ٠ dsl‏ الاقتراح الاول یقضي بأن تستبدل pla‏ ب £ بقاذفة bribe‏ 
أحدث منها كالميراج ب gere‏ من انتاج شس رکة 4 « مارسيل داسو » وتحهيزها 
بصواریخ جو — أرض ذات مدى متوسط » اما الاقتراح الثاني فيقضي بتطوير 
صواريخ باليستية محركة x.)‏ .و ) :تنقل على طرقات فرنسا بشکل سري للغابة 
وضمن شاحنات عادية ء آي بشكل عام كسا لو وضعنا صواریخ هضبة « آلبیون » 
على عجلات ٭ 

رفض الاقتراح الاول يسبب شدة تعرض هذه الطائرات للاصابة ولثمنها 
المرتفع ء اما الاقتراح الثاني تطویر صواريخ متحركة _ فقد أخذ به Wh‏ ورغم 
ان الدراسات لا زالت مستمرة الا أن تسويله تآجل لحسن الحظ الى قانون البرمحة 
المقبل ٭ 

أقول لحسن الحظ لان العدول عن هذا الحل أمر ممكن » كما أنه کمن تجنب 
مصاريف باهظة اذا ثبت بعد تفكير Ob Ge‏ هذه المركشبة لا تقدم شیا جديداً 
بالنسبة للوقاية من تعرض القوة الاستراتيجية للخطر » وككل الاسلحة النووية» 
يسكن تدمير الصواريخ الباليستية المتحركة ( × .ع ) سواء على الارض أو أثناء 
انطلاقها + 

ان تعرض هذه المركّبة للاصابة وهي على الارض قليل » هذا اذا نجح 
الصاروخ الكبيرة الا انها ستکون محمية بفضل قابليتها للحركة ء فلكي ندمر 
المركتّبة ر × .و ) وهي على الارض يجب معرفة أماكن كافة الشاحنات حاملة 


ہے VV‏ سد 


الصواریخ ء ومعرفة ذلك إعتباراً من موسكو صعب Me‏ حتى لو تمكنت عناصر 
متسللة ارسال مثل هذهالمعلومات » ولكن ذلك سيكون أقل صعوبة من كشف مکان 
غواصة تسير في أواسط الاطلسى ٭ 

المشكلة لا تكمن هنا ٠‏ 

فالصواريخ الباليستية ( × .و ) معرضة للاصابة آثناء طيرانها مثلما هي 
الصواريخ الباليستية رض _ أرض المطمورة في صوامع هضبة « ألبيون » ومثلما 
هي الصواريخ الباليستية بحر أرض التي تطلق من الغواصات النووية 6 
فالصواریخ الثلاثة لها نفس المحرك ‏ الخارج فضائي ‏ والغاطس باتجاہ الهدف » 
ان هذه الطر 4a)‏ 3 الاقتر اب من الهدف جد أمينة حالیا 7 ولکن‌اذا استطاع السوفييت 
Ly‏ ما أن بجدوا نظاماً Folk‏ على التصدي لصواریخ ذات مح رك من هذا النوع» 
فلن يبقى أي وجود للردع النووي الفرنسي وستکون هذه JU‏ الضخمةالمخصصة 
لتطوير المركية الثالثة والتی لم تقدم لنا أي تنويع في رك قد صرفت هدراً ٠‏ 

لذا يجب أن تنساءل هل يمكننا في فر نسا تطوير شعاع موجه مختلف ps‏ 
ه٣٣89‏ 8ت 

هذا الشعاع موجود Ue‏ لدى الاميركيين بشكل الصاروخ كروز الذي بطیر 
على ارتفاع بضعة أمتار من رؤوس الاشجار أو المياه كي بحمي نفسه من الکشف 
الراداري ا لمعادي € ويمكن اطلاق هذا الصاروخ من شاحنة متحركة أو من سفن 
مذاه حر و یس مسر ae‏ تزونده شحنات نووية أو 
تقليدية » وشحناته التقليدية فعالة جداً بفضل دقه توجيهه » وتستطيع قاذفة القنابل 
ب ٢٥۹‏ أن تحمل أكثر من عشرين صاروخاً ٠‏ 

من الصعب اصابة الصواریخ الجوية حتى لو طارت بسرعات تحت صوتية 

نظراً لصغر حجمها ومقطع طيرانها الذي يجعل من الصعب کش مھا ٭ 


VA —‏ س 


فالحجم الصغير والتقنية المتطورة في المواد العاكسة للرادار تعطى هذه 
الصواریخ سطحا راداريآ مكافئاً أصغر بمائة مرة من قاذفة قنايل تقليدية 
ید ھا دوہ 
کو یت مو جو جوا 
ہے نات 
يتطلب وجود العديد من GLI sell‏ على قو اعد عالية الارتفاع أى هو OLS‏ متقولة 
جوا 3 طائر ات كبيرة Me‏ ( يجب أن تكون هذه الطائرات كبيرة كي تستطيع حمل 
الهواثيات الكبيرة والرا دارات القوية ) ء وكل هذا غير كاف اذ يجب أيضاً صذف 
الصدى الكبير الذي تعکسه الارض وعزل lace I‏ الصغيرة التى تعكسها الطائرات 
أو الصواریخ » وهذا ممكن VB‏ بفضل تآتير « دوبار € Effet Doppler‏ والعقل 
الالكتروني ( كومبيوتر À‏ فتحذف الصورة الرادارية للارض الثابتة وتبقى الاصداء 
المتحركة الاساسية > هذه A‏ يحل ادد کے فعا نما کی لاح 
بالاصداء التى تعكسها السيارات ٭ 

قري اجب اق Gas‏ القاقات ان او على ار هاا ك ها ااه 
ذلك Jad‏ نظام » الاواكس » ذو التقنية المتقدمة جداً و الذي یصعب تخيل كلفة 

أما السوفییت فلا يزالون مبتدثين فی هذا المضمار ٭ 

ومن الصعب أيضاً کشف الصواريخ الصغيرة التي صممت كي يكون تأثيرها 
العاكس ole gl‏ الرادار ضعيف »> أما بالنسبة للتصدي لاعداد کبسیرة منها ضمن 
مساحات تبلغ ملابين الكيلومترات المربعة فذلك من رابع المستحيلات ٭ 

شك بعض معارضی ي الصواريخ الجوية ہما سبق 6 مؤکدین ان السوفييت 
لابد وآن بحققوا یوما ما نظاماً قادرا على التصدي JA‏ هذه الصواریخ خاصة وان 


— ,۷۸ سے 


الاميركيين قد نصبوا العديد من صواريخ کروز ء بالطبع سيسعى السوفییت لذلك 
ولكن هل سيحالفهم النجاح ؟ وعلى ماذا يستند المتنبئون Ob‏ صعوبات التصدي 
للصواریخ البالیستیة ستظل ST‏ من صعوبات كشف الصواريخ الجوية مشل 
صواریخ کروز ؟ء 

es‏ و ہا س جو تھ ہف ہے 
بصواريخكروز في الاراذ ضي المعادية حتى لو تم التصدي لها » ء فلو تخلنا ان Sha‏ 
صاروخ كروز مجهز بشحنة نووية تم التصدي له فور تحاوزه الحدود المعادية 4 
فستنفجر حتما شحنته النووية عند ول صدمة من الرمايات الدفاعية ء فمن الصعب 
في هذه الحالة ایجاد متطوعين للرمي على صاروخ كروز ء وقي كافة الاحوال 
يكون الردع الاستراتيجي قد تم جزثیآً على الافل ويكون الانقجار النووي قد نفذ 

اذا أخذنا بعين الاعتبار امکانات صواریخ كروز ء وغموض تقنيات المستقبلء 
LS‏ اليا حلا اه مله الول ال des‏ أن ون لذا آئمة سر dise‏ 
الى جانب أشعة الحمل الباليستية ٠‏ 

لا تستوجب هذه الاشعة الناقلة أو هذه الضواريخ أبة وثبة تقنية لتطويرهاء 

LT‏ الاميركيون وحسب وجهة نظرهم « مضاد القوى » ورغبة منهم باستخدام 
رؤوس تقليدية اضافة الى الرؤوس النووية ء فقد ركبوا على هذه الصواريخأجهزة 
متطورة fie‏ و مكلفة تستند على fau‏ المقا رة بین تضاريس الارض التي يحلق فو قھا 
الصاروخ وبين بروز الاهداف وهذه المقارنة تمكن من تدقيق تصحيح المسار ٭ 
أراضيها » ولدبها أشعة حمل قادرة على نقل نار الانتقام الى العدو » فانها لا تحتاج 
JA‏ هذه الدقة ٭ اذ من السهل اصابة المدن الكبيرة ولا حاجة لتقليد الاميركيين » 
انه استنتاج بشع ولا شك ولكنه حقيقي ٭ 


ہے Ar‏ نے 


تمتلك فرنسا امكانيات صنع صواريخ جوية سيطة تطير على ارتفاعات 
منخفضة » صواريخ ليست ST‏ تعرضاً لخطر الاصابة من صواریخ اكزوسيت التي 
اشتهرت في حرب Moy Ml‏ والصعوبات والاموال الواجب توظيفها لذلك أقل 
بکثیر مما یلزم لصنع غواصة نووية قاذفة صواریخ باليستية ذات رؤوس متعددة + 

يمكن اطلاق هذه الصواريخ من شاحنة أبسط بکشیر وأصغر من العربات 
اللازمة لاطلاق الصواریخ الباليستية ء كما يمكن أيضاً حملها بطائرات تطير على 
مسافات بعيدة عن حدود العدو أو يسفن أو غواصات تطلقها من تحت سطح الماء 
أو من فوقه ٭ إن إطلاق هذه الصواریخ من فوق سطح الماء أسهل بکثیر ولا يزيد 
من امكانية اصابتها الا الشىء الضئيل ء اذ ان انوقت اللازم لاطلاقها من فوق سطح 
lll‏ قصير جد بحيث لايمكن العدو من القيام بآي رد فعل ٭ 

ان تنوع طرق اطلاق هذه الصواريخ ملفت النظر حقاً » وتعتبر طريقة تقريها 
من الهدف أو طريقة دخولها من الميزات الاساسية لها وان كانت ليست الميزة 
الوحبيدة + 

ان الصواريخ المتحركة x)‏ .عع «المقترحة حاليا لتكملة القوات النووية 
الاستراتيجية الفرنسية هي أكثر تعرضاً للاصابة وهي على الارض من صواریخ 
الغواصات النووية » واحتمال اصابتها وهي منطلقة تعادل نسبة اصابة صواریخ 
الغواصات النووية » اذن فهى لا تثير الاهتمام » واضافة الى ذلك لا تمن تنويمآ 
واقعیاً اذا طورنا مركثبات نووية إستراتيجية لها نفس طريقة التقرب من الهدف ٠‏ 

اذا آرادت فر نسا كأي دولة نووية أن تبقى محمية من أي هجوم نوو يمفاجىء 
فعليها أن تكبد المعتدي LE‏ مخیفاً مهما كانت وسائط دفاعه ٭ 

وللوصول الى ذلك عليها أن تحمي نفسها من أي قفزة تقنية في مجال التصدي 
للصواریخ الباليستية ء ویجب بالتالي أل تباشر منذ OV‏ ببرنامج تصنيع لصواریخ 


)1( الحرب التي جرت فی جزر فوکلاند بین بريطانيا والارجنتين في ربيع عام ۱۹۸۲ + 


AV —‏ — قهر الحرب م ٦‏ 


طرق جديدة بسهولة » حتى اذا لم ترغب بوصفها في كتاب يتناوله الجميع ٭ 
لمادية لا تسمح W‏ بتنفيذ كل شيء دفعة واحدة ٠‏ 
ماذا یمکننا أن نتمنى لبقية الدول الاوروبية في ا جال الاستراتبجي ؟ء 


بدو لی ان السياسة التى بحب أن تتبعها المملكة المتحدة لا تختلف كثيراً 
شك نقطة ايجابة للردع النووي الاجسالی لدى الغرب ٭ 
وتبقی لدينا مشکلة بلاد اوروبا الغربية غير النووية » فماذا تمنی لهولندة 
وبلجيكا وألمانيا الغربية وایطالیا ؟ أمزيد من الطائرات النووية الاميركية ؟ آمزیسد 
من الصواريخ الباليستية الاميركية ؟ آمزید من صواريخ كروز الاميركية ؟ء 
لماذايوء 


اذا قررت الولايات المتحدة الاميركية استخدام أسلحتها النووية الاستراتيجية 
ضد الاتحاد السوفيبتي فلن تحتاج آبدآ للصواریخ الاوروبية ( اوروميسيل ) 
برشن ؟ وكروز اذ يكفيها صواریخ غواصاتها ء وبالعكس اذا رفضت الولايات 
المتحدة اشراك تسليحها الاستراتیجی للدفاع عن غیرعا فلن تحمي البلاد الاوروبية 
بصو رابخ بيرشينغ  ٢‏ وکروز المنصوبة على أرضها ٭ 

آما بالنسبة للصواريخ الاميركية المنصوبة في أوروبا ( اوروميسيل ) والتي 
دارت حولها كثير من الاقاویل ء والانتقادات فأخشى أن تكون هذه الصواريخ . 
ليست دون فائدة فحسب بل أن تكون خطرة أيضا » خطرة كالتطرف في سياسة 


— AVY — 


الردع الفر نسية ء ss‏ المظلة الاميركية في أوروبا بالشراب السحري الذي يحمي 
دون تعب » الذي بلطف وينوم والذي شبط المعنويات + 


لا يمكنني آن آۂ فهم الفائدة منصوارسخإستراتيجية معرضةللاصابة» ومنصوبة 
ee‏ د سا ا ا ام باستخدامهاء 


لا بمکن للنووية الاستراتيجية الا أن تكون وطنية ء إن ديغول على حق ٠‏ 


۸٣۳ —‏ ب 


الفصل السابع . 
التخلي عن عقيدة الانذار النهائي 
وتبني السلاح النيوتروني 


كان تبني فرنسا فی بدء عام ۱۹۷۰ للاسلحة النووية ASCII‏ المحمولة إمسا 
على طاثرات ( مقاتلات تابعة للقوى الجوية ) أو على صواريخ بلوتون ( التابععة 
للقوى البرية ) ضربةقاصمة لمذهب الردع الاستراتيجي » وترك بعض الشكوكحول 
الرد النووي على موسكو عند أول هجوم على فرنسا حتى لو كان تقلیداً ٠‏ 

لم يفصح الجنرال « دیغسول » عن نواباہ عندما أمر بهذه الاسلحة » ویمکننا 
تخمين ذلك بأنه كان يشعر ان وجود مثل هذه الاسلحة في فر نسا سيعرقل مهمة 
الخصم ویحسن من قيمة الردع وبالتالي بیزد من فرص المحافظة على السلام ٠‏ 

وأثناء بقاء الديغوليين في الحكم بعد استقالة « ديول » ثم بعد موته » لم 
تعارض الاكثربة في ذلك الوقت على وجود هذا التسليح » ولم تنتقد المعارضة ذلك 
بوضوح رغم الشعور العام بالانزعاج ٠‏ 

وبعد أن نصبت هذه الاسلحة التكتيكية في أماكنها كان لابد من ايجاد صيغة 
استخدام لها ضمن إطار العقيدة العامة ء ولم يكن ذلك سهلاء اذ كان من الضروري 
اهار ان الردع الاستراتيجي لا يزال ال رٹکز الاساسي للسياسة المسكرية 
الفرنسية » وان فرنسا ستظل ترفض بحزم كل « معركة نووية » فيها تبادل متتابع 
للضربات رغم نصب الاسلحة التكتيكية المناسبة لساحة المعركة وقواعدها الخلفیة ٭ 

نشات عندئذ فكرة استخدام الاسلحة التكتيكية بضربة وحيدة » لتاکیدرغض 
تبادل الضربات النوویة ٭ وابتكرت فكرة « الانذار النهائي » لتبرير هذه الضربة 


2 M = 


الكثيفة : « تستخدمالذرة التكتيكية بشكل مكثف IEG‏ تهديد بقع على الاراضي 
الفرنسية » وذلك کانذار نهائى يظهر ارادة فرنسا بالمقاومة و js‏ الخصم ol‏ 
السلاح النووي الاستراتیجي سيستخدم دون تردد في حالة الضرورة » ٭ 

وولدت عقيدة التسلح النووي التكتيكي ولم تتبدل منذ ولادتها ٭ 

لا تستطيع الاسلحة النووية التكتيكية الفرنسية عمليآ أن تساهم في ردع 
هجوم نووي ء فهذه الاسلحة مكدسة حالیاً في مستودعات القوى البرية وال à,‏ 
ومعرضة لخطر أي هجوم مفاجىء » وستصبح هذه الاسلحة فوراً غير قابلة 
للاستخدام اذا ما هاجم السوفييت بأسلحتهم النووية تكتيكية كانت أم 
إستراتيحية فدورها الرادع بالنسبة لهجوم نووي ضعیف Me‏ » وتبقی الأسلحة 
النووية الاستر اتیجیة وحدها التي تحمي من هجوم GIF‏ ٭ 

أما عقيدة ر الانذار النهالي « التى تنص على استخدام الاسلحة النووية 
التكتيكية بفربة وحيدة قبل إستخدام الاسلحة الاستراتيجية € فلا تفيد بردع 

ستكون في وضع جيد لو كان ذلك صحيحآ فالنووية الاستراتيجية تردع 
النووية » والنووية التكتيكية تردع الهجوم التقليدي ء ولكن مع الأسف هذا لیس 
صحيحا فعقيدة » الانذار النهائي » الفرنسية غير مفيدة وغير مجدية وخطرة في 

غير مفيدة » لانتا اذا أردنا أن نعلن إنذارنا فيمكننا القيام بذلك بسلاح 
إستر اتيجي لا تقل جدواه عن جدوى رشقة كبيرة » وسيكون تحذيرنا واضحا اذا 
أجرينا ضربة على بعد عدة کیلومترات من لينينغراد أو آودیستا وأقل تدميراً مسن 
ضربة تكتيكية في GU‏ الغربية أو LU‏ الشرقية أو بولونيا ٠‏ 

غير مجدية SY Lal‏ عقيدة « الانذار النهائي » وضعت لتجنب آية معركة 
نووية يتم Les‏ تبادل الضربات ء ولأنها بنیت على مبدأ الضربة الوحيدة غير المجدية 
عملاتاً + 


— Ao — 


فاذا كان آمامنا عدو متحرك » فعلينا بطبيعة الحال التعامل مع الأهداف فور 
رؤيتها أو بعد بضع ثوان أو دقائق لا آكثر وهي المدة بين الحصول على المعلومات 
عن الأهداف وہدہء التعامل معها » والا کون العدو قد رحل وبد”ل مكانه ٭ بینما 
بلزمنا في الواقع بضع ساعات كي نحضر الخطة ونأخذ الموافقة عليها ثم ننفذها » فمن 
غير الممكن اذن تنظیم ضربة تكتيكية على أهداف متحركة » أما إذا تمذنا ذلكفييوم 
من الأيام كي نبرر نظرية مبهمة فلن نحطم الا « الحصى » أو مدنيين لا ناقة لهم 
ولا جمل أصدقاء كانوا آم أعداءء 

رأينا ان ضربة » الانذار النهائي » الشهيرة غير محدیة ضد أهداف متحركة 
فهل هي مجدية ضد الأهداف الثاتة $+ 


لا يمكننا تعيين أهداف ثابتة تصلح لسلاح نوو يكصواريخ بلوتون التابعة 
للقوى البرية وذلك لان مداها لا يسمح بذلك (٭۹ کم ) » یمکن تعیسین بعض 
الجسور 6 ولكن نظرآ لوسائط العبور الهائلة التي يملكها السوفييت 
سیعاد بناء هذه الجسور بسرعة » آما بالنسبة لطائراث جاكوار » و ميراج فرغم أن 
نصف قطر عملها والبالغ بضع مئات من الكيلومترات يسمح لها بالتعامل مع أهداف 
على عمق ST‏ وعلى الاخص شرق الستار الحديدي إلا أن هذه الأهداف الهامة 
ستكون محمية وستجد هذه الطائرات صعوبات كبيرة عند الاقتراب منها وقد 
تتحملخسائر فادحة مع نتائج غير مضمو نة » ونظرآ لتعدد المطارات‌الكيرةالمستخدمة 
3 آوروبا الشرقية وسرعة اتتشار القوات السوفييتية الجوية فمن الصعب معرفة 
متى ستستخدم هذه المطارات فعلاٴ + 

وكي نحصل على بعض الفائدة من ضربة نووية تكتيكية يجب انتظار ظھسور 
الصاروخ « هاديس » (Hadés)‏ أرض — آرض والتابع للقوات البرية وذو مدى 
٠٥‏ كم » اضافة الى ان امكانية اصابته طفيفة جداً ٭ 

سكن لهذا الصاروخ أن يحل جزئيآ محل الطائرات وآن يضرب بفعالية 
بعض الاهداف الثابتة في أوروبا الشرقية ولكن ستبقى هذه الفعالية غير كافية 
لتبرير عقيدة غير مفيدة وخطرة ٠‏ 


AN —‏ مد 


تجاوز bs‏ العقيدة الحالية 3 استخدام الاسلحة النووية التكشكية حدود 
بهذه 21 ى4 کون قد اتخذ قراراً مغايراً قادراً أن شبعد عن البلاد الدمار الذي 
سينتج عن رد إستراتيجي أو العبودية الناجمة عن عدم "Dy‏ نووي ء ولكن اتخاذ 
مثل هذا القرار في الواقع سيدنيه من الخطرين في الوقت نفسه ‏ سيدنيه من الدمارء 
لأن رد فعل الخصم سيكون هائلا » وسيد ثيه من العبودية 6 لأن قراره بفتح النار 
التووية حتى لو كانت تكتيكية سيجعل العالم كله يرتجف هلعا ولن يجد أي حليف 
بدعمه ویساعدہ في صراعه مع العدو + 
جعل ا معتدي بدو وكأنه الضحة ٠‏ هل سدو هذا العمل معقولا من قبل دولة 
متوسطة تحاه دولة عظمی #8 

والعقيدة هذه خطرة أيضاً lies‏ نمسه ء آي القيام بضربة وحيدة تجنبا معركة 
نووية ولأي تصاعد متدرج » ولكن النتيجة ستكون مذهلة : فخوفا من إطلاق 
بعض القنابل والصواريخ ثم بعض القنابل والصواريخ ء وأيضاً بعض القنابل 
والصواریخ 518 نطلقها جميعها ودفعة واحدة كما لو أن الرد سیکون قلیلاٴ و الخطر 
محدوداً :+ 

إن ذلك ليدعو للعويل ٠‏ 

جب أن نرفض عقيدة « الانذار النهائي » لأنها غير مفيدة وغير محدية 
وخطرة ٭ وقبل البحث عن عقيدة أخرى » بحب تحليل فوا د الاسلحة النوويه 
LCC‏ الحالية والمستقبلية ٭ 

تعادل الأسلحة الحالية قنبلة هيروشيما » وهي قادرة على تدمير مدن تيعد 
عدة كيلو مترات عن مكان الانفجار » ولكن فعاليتها قليلة ضد الاشخاص الملتجتين» 


ww AY — 


فسدنة الدبابات le‏ » الملتجئون ضمن دروعهم لا يتعرضون للخطر الا على بعد 
بضع مئات من الامتار من نقطة الصفر + 


وبقليل من الدراسةالموضوعية نستطيع AST)‏ على الأسلحة النووية التكتيكية 
الحالية تقتل الكثير من المدنيين والقليل من العسکریین ٠‏ 

ففي حالة هجوم سوفییتي على أورويا dy all‏ » فإن محال استخدام هذه 

ان استخدام هذه الاسلحة في هذه المنطقة المكتظة بالسكان يعني اغتیسال 
عشرات أو مثات من المدنيين مقابل عسكرى واحد ٠‏ 

Ue‏ ما كان یرد على هذا الاستنهاج بأن « هذه الاسلحة هي أسلحة سياسية 
ولا dont‏ لفعاليتها العسكرية » ٭ عجيب هذا التفكير وهو غير مقبول بالنسبة لي 
فرجال السياسة وان كانوا جدليينلامعينفهم لیسوا سحرة ولا أرى كيف يستطيعون 
اعطاء وزن سياسي لتسلح غير قابل للاستخدام ٠‏ 7 

هل من الضروري اذن أن ندفن Us‏ كافة الاسلحة التكتيكية النووية oof‏ 
لا أعتقد ذلك + 

فإلى جانب الأسلحة التكتيكية التقليدية هناك حاليا الأسلحة النیوترو نية والتی 
من ميزاتها الأساسية إرسال دفق من النيوترونات لا تکاآئر بالدروع » وتأثيرها 
الميكانيكي والحراري مصدود 6 ان هذه الاسلحة تستطيع قتل المهاجمين حتى 
المحسين منهم دون أن تلحق أضراراً جانبية أساسية GALL‏ والقرى المجاورة + 

تعر الاسلحة النيوترونية أسلحة دفاعية حقيقية » ولكن هذه الاسلحة التى 
تقتل من العسكرين SST‏ مما تقتله من المدنيين » وتقتل من المهاجمين أكثر مما تقتله 
من الأصدقاء تصكف في أكثر الأحيان مع أسلحة الرعب » وتبدو ظاهريا قاسية من 
ود مہو 2 LS ec Pine‏ نتمنى بالتاکید أنتستطيع 


— AA سے‎ 


لمهم بالنسبة لنا فهو أن یکون لهذه الاسلحة تآثير ردع حقيقي » وأن تؤمن للبلد 
الذي يملكها وسائط كافية ليدافع عن نمسه بشسكل مجدر مع الحد من أخطار 
التصاعد والاضرار + 

ان الاسلحة النيوترونية أقل تدميرآ من بقية الأسلحة النووية وك يتصبح 
سلاح ردع فعال يجب أن تكون دقيقة Me‏ وان تنفجر في الهدف الذي اخترناه» 
وهذا ليس Ager‏ كما يبدو لتا ء 


هناك طريقتان لاصابة هدف متحرك ء إما بالرمى ال مباشر » مستخدمين أسلحة 
ذات مدى قصیرء أو بالصواريخ الموجهة ٭ 


ففي الحالة الاولى el‏ الرامي الهدف حتى آخر لحظة ولا يستطيع هذا 
الهدف التخلص من دائرة تأثير السلاح لقصر المسافة » أما في الحالة الثانية فيطلق 
الصاروخ بعیداً عن الهدف دون أن بعلم الرامي مكانه بالتقریب وتكون المرحلة , 
النهائية من مسار الصاروخ موجهة ( بواسطة أشعة ليزر مثلاٴ) من قبل أشخاص 
يرون الهدف المتحرك ء ان الحل الأخير بالطبع أكثر كلفة من الحل الأول ويتطلب 
شبكة إتصالات قد تشوش آثناء الحرب ٭ 

علينا أن تتجنب بشکل أساسي وضع سلاح نيوتروني على صاروخ غير موجه 
وبعيد المدى > بيد ان هذا ما bbs‏ له UL‏ بالنسبة للقنابل النيوترونية الفر نسیة 
المقبلة » اذ من المتوقع أن نوضع على صواريخ « هاديس » غير الموجهة ( GA‏ 
۰ كم ) والتي ستخلف صواریخ بلوتون ٭ 

يجب أن تكذب الاعتقاد الراسخ في أذهاتنا » ان المستحضر الأجود هو 
مستحضر غالي الثمن » + ستکون تكاليف النظام المقترح مرتفعة Los‏ أن تكون له 
تلك الفعالية المرجوة منه ء اذ لا يمكن استخدامه بشكل مجد ضد الاهداف الثاہتة 
OY‏ الاسلحة النيوترونية بطبيعتها لا تلحق أضراراً بالبنية الاقتصادية » ولا یسکسن 
استخدامه أيضاً ضد الاهداف المتحركة OY‏ الهدف سیخرج حتمآ من منطقة تاشیر 


— هلم ہے 


0 خلال الدقاعة ثق التي سيستغرقها طيران و إضافة آل الات 


jul 20‏ اذن » أن نضع 5 النی و ترو ني 7 على قذ“افات ذات 
مدى قصير أو راجمات صواریخ ذات مدى من ١١ ٠١‏ كم كحد أعظمي في حالة 
الرمى مباشز على الدبابة مثلاٴ ٠‏ لقد رفض هذا الحل Wie‏ لأسباب عديدة ء إذ 
يصعب من الناحية التقنية بالدرجة الاولى وضع سلاح ذو تقلیة متقدمة على قذ“اف 
بسيط كراجمة صواريخ ء كما لا يتناسب هذا الحل مع المفهوم الحالي لاستخدام 
ضربة « الانذار العلني » التي تشمل مثات الكيلومترات اعتباراً من خط الجبهة 
وحتى قواعد الانطلاق المعادية » وأخيراً يتطلب استخدامهذا السلاح لمسافات قصيرة 
توزيعه على مستوى الوحدات التي هي على تماس مباشر مع العدو » وهذا يعارض 
مدآ مركزية المراقبة لجميع الاسلحة النووية ٠‏ 

لا قيمة فعلية للسبب النفسي فاذا كانت كلفة القذاف أقل من كلفة السلاح 
فهذه ميزة اذ ان لمهم ف الموضوع هو الفعالية ٭ ولا يمكن أيضا الفخذ بالسبب 
الثاني لان المفهوم الحالي « للانذار النهائي » لم بعد معقولات فلا بأس اذن إن لم 
نحافظ عليه ء 

أما السبب الثالث فهو أكثر جدية ء فمن الضروري أن تكون مراقبةالحكومة 
للاسلحة النووبة كاملة وشاملة وشروط جيدة كما هي موجودة حالیاً » ges‏ 
لأي عسكري استخدام السلاح النووي إستراتيجاً كان أم تعبواً دون أمر سسق 
من رئيس الجمهورية الذي يملك à LL‏ اتخاذ القرار باستخدامها والموافقة على 
اختبار الأهداف ء 

من الطبيعي أن Loy‏ قرار استخدام كافة الاسلحة النوویة واختيار الاهداف 
الاستر اتبحية رئيس الدولة وده ون فد ون be Les lu‏ 
لتفاصيل الضر بة التكشكية » فاذا کان القرار باستخدام السلاح النيوتروني وتحديد 
الاطار الجغراني بود لرئيس الدولة فمن الطبيعي أن سمح رئيس الدولة 
الغا و Ug les LS Ly LE RL NI y ao‏ واه à pe‏ 


ہے 4e‏ س 


من الطبيعي ool‏ استخدام الاسلحة gl‏ 4595 بالقذ“افات ذات المدى القصير 
وتوزيعها بشکل واسع على الوحدات as tall!‏ » وفضل أمكانات « الحل USM‏ 
للرمون Cd‏ فق Le‏ اذ ais‏ الال تينظ رئيس الجمهوئة على 
الأقل سلطة السماح باطلاق Bayle oe se‏ أو كامل الاسلحة المتوفرة ٠‏ 


قد يكون السلاح النووي التكتيكي المستخدم حاليا في فرنسا المسبب 
الأساسي للتصاعد الأشد 1s‏ منذ غابر الأزمان حتى الآنء والذي يمكن آن تتسلسل 
حوادثه كما بلي : « هجوم سوفييتي مع استخدام كثيف للاسلحة الكيميائية ) 
معاكس فر نسي غير حاكم » ضربة نووية تكتيكية فرنسية بشکل انذار نهائي » 
خسائر جسيمة في صفوف مدنبي آوروبا الشسرقية » رد نووي سوفييتي » فأر 
إستراتیجی فر تسى و ۰۰۶۰؟) ۰ 

اذا لم تتبدل العقيدة العسكرية الفرنسية والأساحة المناسبة لها ء فلن يكون 
من السهل تجنب تصاعد من هذا النوع بعد هجوم سوفييتي » وهل ستطيع رئيس 
الجمهورية الفر نسية أي كان مقاومة ضغوط أصحاب نظرية الضربة التكتيكية ؟٠٠‏ 

من الافضل اذن تير هذه العقيدة » وتزويد فرنسا بأسلحة دفاعية فعالة 
ورادعة كالاسلحة النی و ترو نية ٭ 

واذا بدا لنا ضرورة تزويد الجيش الفرنسي بأسلحة نيوترونية قليلة التدمير» 
هذا المجال ليقة الدول الاوروبية oof‏ 

لا تستطيع الاسلحة النيوترونية توحدها ء مثلها مثل الاسلحة الاستراتيجية» 
Jk‏ لنسية لأوروبا المكتظة بالمدن » و ستكون مفيدة لاوروہا كما هي مفيدة لفرنسا 
اذا استخدمت فقط بالمفهوم الدفاعي ٭ 


— ۹۱ س 


کل زيادة في عدد الاسلحة النووية تؤدي بالطبع الى خطورة » و لكنني لاأعتقد 
أن لدى البلاد الأوروبية أي روح هجومية » ولا أظن أن هناك من سيشعر بالضيق 
اذا تواجدت أسلحة نيوترونية في هولاندة مثلاك » أسلحة نيوترونية OND‏ مدى 
قصير یقوم على خدمتها جنود ھولاندیون ء ان ذلك لأقل LES‏ من الصورا مخ 
الاميركية المنصوبة في أوروبا ( أوروميسيل ) ٭ 

واذا أرادت دولة عظمى اجتياح دولة مزودة بأسلحة نيوترونية ففي ذلك 
مجازفة آکبر من اجتیاح آراض تدافع عنها آسلحة تقليدية فقط ء فأنا أتمنى من كل 
قلبی أن تتزود البلاد الاوروبية بهذه الاسلحة + 


كل البلاد الاوروبية 008 v‏ بالطبع لاء اذ ان واقع الحال يدعو نا لمعالجةموضوع 
جمهورية LUT‏ الاتحادية بشكل منفصل ء فقد تعهد SUN‏ الغربيون المتفصلون عن 
مواطنيهم الشرقیین بالستار الحديدي » بعدم تزويد أنفسهم بأسلحة نووية » لدا 
بحب احترام هذا القرار والاعتراف بآن على الاميركيين مسؤولیات خاصة بالدفاع 
عن جمهورية المانيا الاتحادية وذلك منذ اتفاقيتي بالطا ء وبوتسدام + ویجب 
الاعۃ اف أشاً OL‏ الأسلحة التكتكة LS ANT‏ المكلكفة اقامة التوازن مع مشلانها 
عبر vo‏ : وم 2 2 : ec‏ 
في حلف وارسو لا يمكن أن يقوم على خدمتها جنود آ مان ء ولکن سبدو لي في جميع 
ol Ds‏ للحكومة الالمانية الحق بابداء الرأي حول استخدام الاسلحة النووة 
المتمركزة على أراضيها ٠‏ 


_ AY — 


الفصل الثامن 
تطبيق قاعدة : لا فتح للنار النووية خارج أرضنا 


اذا كانت الحرب هى الشر فالحرب النووية هى الشر المطلق ٭ 

أعترف وبكل صراحة بعدم تسكني من فهم أشخاص عاقلين يؤكدون « کل 
الحروب بشعة فلا فرق بين طبيعة الحرب التقليدية وطبيعة الحرب النووية » » BB‏ 
أفضل لابنتي أن کون لها تسع فرص للنحاة من أن يكون لها فرصة واحدة ٠٠١‏ 
أو أن لا بكون لها أية فرصة ٠‏ 

من الجلي أن قهر الحرب هو بالدرجة الاولى قهر الحرب النووية ٠‏ 

oo كيف‎ 

لقد بحث كثير من الناس ف أوروبا والولابات المتحدة ء في الشرق والغرب » 
دعاة سلام » ورجال كنيسة » وديبلوماسيون » وکتٹاب » وصحفيون ء الكثيرون 
بحثوا » والكثيرون اقترحوا » والكثيرون تعهدوا ٠٠٠‏ فقد كانوا على حق ٠‏ 

والشىء الأساسي هو آلا تكون فاتري الهمة € والشيء الأساسي أن نبحث 
دون كلل كي يكون لدينا الأمل بان نجد طریقنا ٠‏ 

يجب أن نشعر بالامتنان نحو دعاة السلام لانهم يبحثون على السلم النووي 
ولأنهم يبحثون عن السلم ء بحب أن نشعر نحوهم بالامتنان لانهم يفضحون ازدياد 
التسلح العا مي ء ولانهم لا یقفون مكتوفي الايدي أمام التهديد الذي یتزاید Leng‏ 
بعد يوم ٠‏ نحن نآسف بالطبع لفقدانهم الواقعية » ولمواقفهم التي غالا ما تكون 
وحيدة الاتجاه وتنسم بالسلبية وتثبيط المعنويات » ونتمنى أن نذكرهم OÙ‏ الخراف 


— We 


تجذب الاطماع أكثر من الكبوش » ولكنني أجدهم بشكل عام أقل خطراً من دعاة 
الحرب المصرين على الخطأ وا goed‏ بالردع cal‏ الذکر ٭ 

إن دعاة السلام يخدمون السلام لانهم يحثون الرجال المسوولين على التفكيرء 
الأطلسي فهم يفكرون ويقترحون ویوصّون ٭ 

تختلف هذهالتوصيات بالطبع » وكم هي غنية اقتراحاتهم ٭ 
الكنائس المللي في تموز عام ۱۹۸۳ ما يلي : « يجب رفض فكرة الردع لانها غير 
مقبولة Lol‏ » ولانها غير قادرة على المحافظة على السلام لمدة طويلة » وان CLS!‏ 
وانتشار الاسلحة النووية بالاضافة الى استخدامها هو بمثابة جريمة ترتكب بحق 
البشرية» ٭ 

وكان الاعلان الكاثوليكي مختلفاً OL‏ عن هذا ا موقف المتطرف فلم تدن 
توجيهات المجمع الفاتيكاني الثاني انتاج واستخدام الاسلحة النووية بالقسوةتفسها 
ولكنها كانت و اضحة وجلية : « كلعمل حربى يهدف الى تدمير مدن كاملةأو مناطق 
اداتته دون تردد ) ٭ 

آما الأساقفة الاميركيون فكانوا أكثر دقة عندما أثنوا على السياسة الواضحة 
بعدم فتح النار النووية : « لا یمکن تبرير المبادهة بشن حرب نووية مهما كانت 
الأسباب ء ويجب مقاومة الهجمات غير النووية التي تشنها دولة على دولة آخری 
بوسائط غير نووية » + 

ترددت أقوال كثيرة حول تراجع الاساقفة الفرنسيين عن المواقف المتخذة 
من قبل زملائهم في ما وراء الاطلسي ء فقد آرادوا أن تكون وثيقتهم » كسب 
السلام المعلنة في تشرین الثاني عام ۱۹۸۳ أكثر واقعية » gd‏ تسمی صراحة الذئب 


س 4 — 


( أو بالاحرى الدب ) ولا تخشى أن تعترف « تستطیع الامم بشكل شرعي أن تجهز 
دفاعاً يردع المعتدين حتى بتهديد معاكس نووي » ٠‏ وربما أخطأ المعلقون علىذلك 
باعتقادهم أن الأساقفة قبلوا بطیب خاطر كافة تطبيقات الردع النووی » وثظمر 
بعض مقاطع النص التالي ان التزامهم ليس كاملا : « لا يمكن اعتبار التهديد 
إستخداما» وغالباً ما تتناسى قاعدة الردع ذلكعندما نلصقبالتهديد نمس الخصائص 
الأدبية للاستخدام » ٠‏ « ونحن نرى بوضوح الخطر في منطق‌الردع » وحتى لاتترك 
للمعتدي آي شك في واقعية دفاعنا يجب أن نظهر بمظهر المصمم على الانتقال الى 
مرحلة التنفيذ اذا فشل الردع » + 

« إن الشرعية الأدبية للاتنقال الى مرحلة التنفيذ شكلية آكثر مما یلزم ء اذ ان 
ردعنا في فرنسا ‏ ردع الضعيف للقوي ‏ ردع الفقير للغني ء بستند بوضوح 
الى الاستراتيجية AG‏ الذكر ٭٭ ٭والمدانة من قبل الجسيع » + 

وهكذا نرى اننا بعيدون جداً عن الموافقة الواضحة على العقيدة النووية 

علينا أن ندرس فكرة LUI‏ يوحنا بولص الثاني » ويبدو لي انه من الممكن 
تلخيصها برسالته المؤرخة في ۸ كانون الاول ۱۹۸۱ والمرسلة بمناسية اليوم العالمي 
« الخامس والعشرين للسلام » : « من حق الشعوب بل من واجبهم حمابة وجودهم 

لا بدو لی مطلقا أنه من المناسب الرد على هجوم تقليدي بتدمير مدن 
المعتدي » ويبدو لي Loi‏ ان الكاثوليكي الاول يعارض هذا النوع من الردع كما 
بعارض الدعوة المطلقة الى السلام ٭ 

لم ينحصر الصراع ضد الحرب النووية بدعاة السلام ورجال الدين فهناك 
الكثير من الرجال شغفوا بهذه المعركة المصيرية وان لم يضعوا صيغة واضحة 
لتأملاتهم لا + بمکنني ذكر أسمائهم كلهم Ses‏ دد کر الم لفين الاربعة لمقال نشر 
في ربیع عام ٥۹۸۲‏ في مجلة اميركية معتدلة « الشؤون الخارجية » وأحدث ضجة 
مدوية في الاوساط الغربية المختصة بالشؤون الدولية وشؤون الدفاع ٭ 


— 40 — 


لم يكن مغزى هذا المقال مقبولا” لدى العديد من القراء رغم ان تعابيرهكانت 
حذرة ومعتدلة ٠‏ فقد رفض المعلقون اقتراح الملفين بمنع استخدام الاسلحةالنووية 
الاميركية « بالدرجة الاولى » أي أن تستخدم لغرض غير الرد على هجوم نووي ٠‏ 
أصحاب المناصب العالية في الادارة الاميركية ومن بينهم « روبرت ماكتمارا » الذي 
شغل لمدة ab gh‏ منصب وزير الدفاع أثناء ولایة » جون٭ف٭کندي ‏ والذي دعا 
لعقيدة « الرد” ا مرن » هذه العقيدة التي تنصعلىاستخدام النار النووية التكتيكية 
أولا” ثم اذا لزم الامر النار الاستراتيجية » للرد على كل هجوم اجح لقوات الجیش 

أدت هذه الفكرة الى فضيحة إذن ء عالتم” غريب” هذا الذي يهان فيه رجال 
لا يهابون تبديل آرائهم ء رجال بقترحون فقط ان « الوقت قد حان لدراسة 
الامكانات والمتطلبات والصعوبات والميزات » لسياسة تمتنع بموجبها حكوماتهم 
التصاعد الا في ab‏ ديكتاتوري » لا في Ab‏ دیموقراطی ٭ 

أشاطر مؤلفي المقال المنشور في « الشؤون الخارجية » الرأي Ob‏ الابعاد 
الهائلة للترسانة الذرية الموجودة في الشرق والغرب + احتمال شوب حرب 
نووية آمرآ مرعبا * 

ولكن هل العقيدة التي ببشرون بها صحيحة ؟٠٠+‏ وهل مأ يشر به دعاة 

عندما نحلل الافکار المطروحة هادفين من وراء ذلك إبعاد خطر نزاع نووي 
فاننا نلاحظ اٹھا تدور حول نوعين من الاقتراحات ؛ 

إما أن نمنع ببساطة وبشكل كامل الحرب النووية مع منع تصنيع وتخزين 
أي شكل من أشكال الاسلحة النووية » أو أن نمنع فتح النار النووية مع السماح 


AN —‏ س 


Sa بت کیو‎ Care ووه على ی ر‎ tay 
٠ وتحربة الاسلحة النووية‎ 

ان الاقتراح الاول هو الافضل بالطبع ( اقتراح أغلبية دعاة السلام وعدد 
كبير من البروتستانت ) هذا اذا أمكن تأمين القليل من المراقبة » اذ من السهل بدون 
رقابة أن نصنع الاسلحة الممنوعة وآن نجهز أتفسنا سرآ للسيطرة على العالم » ولكن 
من الصعب في وضعنا الحالي بل من الصعب جداً وضع رقابة فعالة بالنسبة لدولة 
الخارجية ) فهو أكثر واقعية وفائدة اذا أخذ به واذا أصبح قاعدة للحقوق الدولية 
ولمعطيات سياسية تعترف بها الحكومات والرأي العام » وسمنع هذا الاقتراح دون 
شك الحرب النووية » اذ ليس لدی السوفييت » كما رأينا سابقاً » أي سبب لشسن 
حرب من هذا النوع ء كما سيمتنع الغرییون بموجب هذه العقيدة من الرد بأسلحة 
à 9 5‏ على هجوم تقليدي ٠‏ 

واذا أخذتهذه القاعدة شكلها الرسمى نكون قد حققنا تقدعاً أساسياً لوضعنا 
الحالى حيث لا تحديد God‏ استخدام الاسلحة النووية ٭ ويمكن اعتبار ان قاعدة 
ai‏ الكلي لفتح النار النووية «لن تکون أول من بستخدمھا » ناقصة وان كافة 
السوفست بملكون Whe‏ ترسانة ضخمة من الاسلحة التقليدية والكيميائية 7 
لهم بمهاجمة أوروبا الغربية » عندما يتأكدون من عدم وجود أي ردع كان ومن أنهم 
يستطيعون شن هجوم تقليدي دون التعرض لثأر نووي ٠‏ 

اذن ماذا د (Her‏ أن تفعل ؟۰ء وماذا يجب أن نفصل oooh‏ كيف سکننا أن 
تجابه التفوق السوفييتى ف الاسلحة التقليدية والكيميائية دون أن نعرض عشرات 
الملایین من الاوروبيين للقتل ورہما ملیارات البشر ؟ 

فجواباً على هذا السؤال المصيري لا "ري إلا ردا واحدآ : البحث عن « رد 


۹۷ ~ قهر الحرب م ۷ 


نووي على هجوم غير نووي ء ولكن با لمقابل فليس هناك أي سبب يمنعنا من الدفاع 
عن أنفسنا بكافة الوسائط المتوفرة لدينا يما فيها الوسائط النووية شريطة تجنب 
دمار nS‏ ٭ ويمكن التعبير عن هذه الفكرة بقاعدة سهلة تبدو ظاهرياً مخالفةلاجماع 
الرآي : « لا فتح للتار النووية خارج أرضنا » ٭ 

JNO e, 
هجوم سوفییتي رغم انه نووي سيكون متناسباً ويهدف فقط الفرق المهاجمة دون‎ 
السکان المدننين » وسیکون متوافقاً فعلا  مع الوضع العسكري ودون أن يؤدي‎ 
الى الفضاء ٭_‎ 

الميزة الكبرى لاستخدام الاسلحة النووية » داخل أرضنا » انها ليست 
اتتحارية ٭ وسيستفيد الرئيس الفرنسي اذا استخدم أسلحته النووية فقط للدفاع 
عن نفسه وداخل حدوده من مكانة أدبية متينة جدآ ف نظر الرآي العام A‏ ء 
ولا يخفى ما للمكانة الادبية من وزنهو أكبر يكن سا aly‏ عفن اجات لشوس 
القوية٠‏ 

فاذا رد السوفييت fo,‏ نووا على هذا النوع من الدفاع فسيكونون di‏ 
المعتدين النوويين وان لم يكونوا أول من فتح النار النووية » وسيتعرضون دون 
شك لثأر إستراتيجي فرنسي والذي سيصبح مقبولا” بالدعم الذي يلقاه من الرأي 
العام الدولي ومن القوی النووية الاميركية ٭ 

وم gids Peas She) ad ial‏ لهذا ان Seis i‏ 
النار النووية لاراضیکم أو أراضي حلفائکم » ولکننا مصممون على EGAN‏ صن 
آنفسنا ضمن آراضینا بكافة الوسائط الممكنة ہما فيها النووية ء وہما اننا استخدمنا 
هذه الاسلحة على أرضنا فهي اذن دفاعیة بحتة ء واذا رددتم بأسلحتكم النووية 
الهجومية فاننا سنرد بدور نا مدمرين مد نكم © + 

وبذلك يحتفظ الردع الاستراتيجي بكل قيمته ٭ 


— ۹۸ — 


٠‏ ' تلقي نظرية « داخل أرضنا » على عاتق قادة البلد الذي وقع عليه الهجنوم 
مسؤولية باهظة هي مسؤولية فتح النا ر النوویة ولكن ہما انها تحدد بوضوحالمنطقة 
ae ae‏ ع ازارو ces‏ وع جح بج 
التصاعد + . 


هل نستطيع تطبيق هذه القاعدة غد coe‏ نعم اذا كنا مستعدين لتحم ل خسائر 
bel dis,‏ ٭ واذا استخدمت الاسلحة التكتيكية لحلف الاطلسى وفر نسأوبريطانيا 
غرب الستار الحديدي فيمكنها أن تعادل بسهولة التفوق السوفييتي التقلیسدي 
والكيميائي ء ولكن على حساب خسائر بشرية باهظة في المدن والقرى الاورؤبية 
القريبة من مراكز الاتفجارات ٭ وستكون هذه الخسائر أقل ببضع مئات الآلاف من 
الخسائر التي قد تتكبدها أوروبا إثر معركة نووية أو رد إستراتيجي ٭ 
لذا يجب أن eb‏ بأن تزود كل من فرنسا وبريطانيا العظمى بأسلحة نيوترونية» 
وان أمكن ذلك cot‏ الدول الاورويية » فهذه الاسلحة قليلة الخطر على المدنین ۰ 


وعلینا Last‏ أن نفسر النص « داخل أرضنا » بمفهومه الواسع آي خارج 
الأراضي المعادية ء فاذا تعرضت LUT‏ الغربية مثلا” لغزو ما وأرادت أن تصد عدوها 
رغم عدم ملكيتها للاسلحة النيوترونية فيمكنها فيهذا الحال أن تطلب من الاميركيين 
أو الفر نسیین ضرب التحشدات المعادية على أرضها » وستتكبد دون شك خسائر في 
الأرواح ولكنها ستكون خسائر محدودة » وستکون لدھا فرصة باعادة توازنث 
القوى لفالجها دون خشية التصاعد الاقصى + 


والشيء ہر ۹ ہم pa gh ga‏ نودي على Les‏ 
ae Less‏ چ رر کہ لہ ان یت 
( اوروميسيل ) أو الاسلحة النووية التكتيكية المنصوبة على أرضها ٠‏ .. 

اذا قارنا بين فكرة لن تكؤن آول من يستخدمها » وخطر تصاعد pre‏ 


Se 


فان هذه الفكرة تعتبر غير متكاملة ولا ترضي الا الذين لا يرون تبريراً SYLA‏ 
وضع تكون فيه البادئين بشن حرب نووية من أي مستوى كان ٭ 

وهذه الفكرة غير مقبولة أيضاً من الذين يعتقدون وهم مرتاحو الضمير أن 
هذه الفكرة التى تمحد من حرية الغربیین والتى يمكن اعتبارها هدية رائعة تقدمها 
على طبق من ذهب للسوفییت ٠‏ 

اني أحلم بدون شك بالیوم الذي توضع فيه هذه الفكرة غير المتكاملة على 
رف في متحف العجائب التاريخية » وأحلم باللحظة التي يلغي Les‏ العالم كل 
الأسلحة النووية ء ولكن باتتظار ذلك Gl‏ ان هذه القاعدة أو المكرة غير المتكاملة 
هي أقل الحسلول سوءآ WV‏ تضح لأحرار أوروبا وغيرهم آكبر الفرص لتجنب 
الاتتحار أو تجنب الاستعباد من قبل الاستبدادیة الشمولية ٭ 

يحب أن تتمنى هذه القاعدة حتی لو تأكدنا ان السوفییت لا یرغبسون 
gal gob‏ لأن الخطر الأساسى لحرب مقبلة وان کان مصدره الشرق الا ان الخطر 
الاساسي لحرب نووية سيأتي من الغرب ء من الغرب الذي اذا طبق نظرياته فقد 
تدفعه الرغبة بالرد على هجوم كيميائي كثيف بفتح النار النووية على المدن المعاديةء 

لهذا كله آرید اليوم أن ”قنع ٠٠١‏ أن ST‏ الانسانيين والاساقفة دعاةالسلام 
والقساوسة » اليساريين والاحرار ء الاوروبيين والاميركيين ء الشماليين و الحنوسين» 
أريد Of‏ أ“قنعهم جميعاآ آینما كانوا » أريد ن اٴقنعھم بأن لا تمتر همتهم » أريد ان 
أ“قنعهم Ob‏ بناضلوا لنشر هذه القاعدة حتى يعترف العالم بها ٭ 

أول مرحلة من قهر الحرب النووية ٠‏ 

* Kk * 


loo —‏ سے 


SHULL 


ہہ کے ona‏ 


الفصل التاسع 
اختیار الاساحة والنكتيك الاشد ازعاجآ 
للمدو 


اذا bast‏ من أن النووية لا تردع الا النووية » واذا قررنا آلا تكون البادئین 
في نقل النار ds sl‏ لأراضي العدو ء واذا اعتبرنا أن السلاح النيوتروني ( مشله 
مثل خط ما جينو ) لا يضمن سلامة البلاد ء واذا أردنا الحياة دون استعباد بحب 
أن نهيء أنفسنا كي نقاوم الهجمات التقليدية بوسائط تقليدية والهجمات الكيميائية 
بوسائط كيميائية ٠.‏ 

هل هذا خبال طوباوي oof‏ 

Va ST 

ليس هناك آسباب أساسية تدعونا OY‏ نعتير أتفسنا مهزومين سلما 6 فتجداد 
۱ الأوروسين One ll‏ مساو تقريباً لتعداد خصومهم الشرقبين » وامكاناتهم الانتاجية 
أفضل ويستطيعون بمجهود مالي أقل Led‏ من مجهود الشرقيين تجهيز أتفسهم 
بشکل أفضل وما انهم لا يرغبون بالاستيلاء على موسكو فيمكنهم الحد مسن 
حلف وارسو ء وان لم يكن تضامنھم متينا فهو في جميع الاحوال أفضل منتضامن 
الشرقيين ء هم لا يرغبون بالحرب لكنهم متمسكين بحريتهم … وممتلكاتهم + 

ورغم ان اشمتزاز الاوروبيين الغربيين نحو الفاشية آشد بكثير من رفضمسم 
للشيوعية الا ان معارضتهم الحالية للنموذج السوفييتي أكبر بكثير من معارضة 


ے ءا س 


الفرنسيين والبلجيكيين للنظام الهتلري عام ۱۹۳۹ ولا مجال لمناقشة عدم رغيتهم 
بالتبعية لنظام ديكتاتوري ٭ 

وكى J god‏ هذا الموقف الادبى الى قدرة على المقاومة ء الى قدرة حقيقية 
على الدفاع عن النفس » يجب أن نقترح على الفر نسيين والاوروبيين » عسكريين 
ومدنيين » طرق قتال واقعية » يجب أن تكف عن اجبارهم على اتباع نظم عسكرية 
شبيهة بنظم الحرب العالمية الثانية ء يجب أن نظهر لهم امكانية التغلب على العدوء 
يجب أن نقنعهم بآن تقديره بأكثر مما يستحق هو بنفس درجة خطورة تقديره بأقل 
مما يستحق » يجب أن نهيئهم للاستمرار بالقتال اذا اجتیحت بلادهم ء وآن يظلوا 
يقاتلون حتى لو فقدوا حكوماتهم ٭ 

وكي نردع العدو عن المهاجمة بالوسائط التقليدية والكيميائية كما هو الحال 
بالنسية للنووية 30 بحب أن يدرك العدو أن لا آمل له بانتصار سمل وسریع > 
يحب أن يدرك بآنه لن بحصل على هدفه أو استسلام وان المقاومة ستدوم ما دام 
تواجد وحداته على أراضينا ٭ 
انواع الاسلحة الكيميائية : 

يبلغ التفوق السوفييتي في كافة مجالات الحرب الكيميائية fe‏ يصعب فيه 
ردعه عن استخدام العازات والابروزول والتوكسينات ٠‏ 
ضمن اتحاهين OT Ss‏ واحد٭ 

الاتحاه الاول أن نحمي مقاتلي ومدنيي حلف الاطلسي من كافة أخطار 
عدوان کیمیائی ء والاتجاه الثاني ان نطور وسائط هجوم كيميائية أكثر ازعاجا 
للعدوء 


— 1*8 ہم 


فالوقایة من الاسلحة الكيميائية ATT‏ سهولة وأقل تكلفة من انشاء الملاجىء 
الذرية ء فكمامات الغاز » والرادارات والقفازات وواقيات الاحذية كلها تزيد مسن 
فرص النجاة + من الصعب تأمين وقایة شاملة وفعالة على مستوى كبير » لکننا اذا 
اعتمدنا وسائط وقاية بسيطة اضافة الى تدريب جید فقد نقلل من dé,‏ العدو بشن 
هجوم کیمیائي + 

لذا يجب تأمين هذه الوسائط وبأسرع وقت ممكن للمقاتلین وللسكان المدنيين» 
وهذه هي الوسيلة الوحيدة لتجنب حدوث ذعر في الغرب في حال استخدام 
السوفييت لتوكسين التريكوتيسين € الذي يميت الضحايا بشکل مرعب ٠‏ 

لا يمكن ردع السوفييت عن استخدام ترساتتهم الكيميائية بوسائط الوقایة 
فقط اذ أنها لا تكفي » وكي نحصل على هذا الردع يجب أن بخشی السوفييت DE‏ 
من نفس النوع وان كان من الصعبجعلهم برتعدون خوفاً على وحداتهم العملياتية 
اذ أن تجهيزاتهم المصممة على أساس استغلال نجاح هجومهم الكيميائي كافية تماما 
لوقایتھم من كل رد فعل كيميائي غربي ٭ 

لذا علينا أن لا نكتفي بتطوير أسلحة كيميائية ذات مدى قصير والتي AF‏ 
فقط من درجة تلوث آراضینا » بل علینا أن نصنع أسلحة كيميائية هجومية قادرة 
على ضربقواعد الدعم اللوجستيكي ( الاداري ) للقطعاتالمهاجمة وأراضي الاتحاد 
السوفييتي تفسه فیما اذا هوجمت أوروبا الغربية بطائرات ودبابات وصواریخ 
سوفييتية ٠‏ 

لذلك علینا أن نجد آشعة حاملة ذات مدى بعید : « طائرات » صواریخ جوية» 
صواریخ باليستية » » وبذل جھسود كبيرة اذ قد : تطيع دولة كفرنسا ei Ji‏ 
بسياسة ردع كيميائية ولكنها غير قادرة لوحدها على GE‏ ردع كيميائي حقيقي » 
فالاطار الطبيعى اذن لتطوير قوة فعالة للردع الكيميائي هو حلف الاطلسي ٠‏ 
انواع الاسلحة التقليدية : 

علينا أن نقترح على آوروبا طرق قتال واقعیة كي نبعث فيها ارادة المقاومة أمام 
هجمات تقليدية ٠‏ 


— \eo — 


يجب أن تتحاشى هذه الطرق مع منطق تطور الاساحة التقليدية الذي طرآ 
عليها منذ آخر حرب عمت الكرة الارضية ٠‏ 


أربعون سنة مرت منذ ذلك التاریخ » أي ضعف المدة ما بين الحر بين العالميتين 
الاولى والثانية + 


واذا أخذنا بعين الاعتبار التسارع التاريخي خلال هذه الفترة یتضح لنا انه 
. في حال عجز نا عن تفادي نشوب حرب عالیة ثالثة فسيكون الشبه بينها وبينالحرب 
العا میة الثانية أقل بکثیر من شبه الحرب العالمية الثانية مع الاولى ٭ 

Cab‏ المدفعية في الحرب العالمية الاولى » وكانت مرعبة ومميتة نتیجة التطور 
الهائل الذي Por‏ امكانات انتاج JET‏ ووسائط النقل 7 وكانت هذه الحرب 
أول حرب كبرى منذ ما قبل التاريخ حيث كان الحصان هو العنصر السائد في 
المعركة ٠‏ 

| وللاقلال من الدمار الذي بلحقه التأثير المشترك للمدفعية واللوجستيك على 

المشساة ء فقد عم استخدام الطائرات والدبابات التي اكتشفت قبيل أواخر الحرب 
العالمية الاولى ٭ 
فقد سمحت بالوصول الى المعامل البعيدة عن خط الجبهة ء وكانت هذه الحربأول 

ما هي الاسلحة الاساسية التي ستستخدم في حال اندلاع حرب SHELL‏ 
oof das All‏ الدبانات °° الطائثرات .+ أو ريما أسلحة لم كن لها وجود أثناء 
AT‏ صراع de‏ ٭ 

لم تتطور المدفعية الثقيلة بشكل ملموس منذ عام 1440 » ويمكن القول 
Lal‏ انها لم تتطور تطورا اساسا منذ عام ۸ء ولقد ازدادت بالطبع قوة 
الوحدة النارية وازداد Gall‏ وتحسنت دقة GLOW‏ ولم بعد ضرورا احاطة الهدف 


Nes‏ :یہ 


بطلقة قصيرة وآخری طویلة وأصبح بالامكان إجراء رمي التأثير مباشرة دون رمايات 
إحكام مسبقة + ۱ 

ورغم هذا التطور فليس هناك اختلافات جوهرية بين مدفعية اليوم ومدفعية 
عام ۱۹۱۸ حتى بالنسبة للقدرة النارية اذ ان الازدياد الهائل للكلفة قد أنقص كثيراً 
عدد المداقع المصنعة ٭ كما ان تناقص فعالية المدفعية خلال الحرب العالمية الثانية 
آتی من صعوبة تحديد هدف متحرك كالدبابات » وبقيت الخنادق Bae‏ مثالياً 
للمدة ۰ à ns‏ ٭ 

وعلى dnd All‏ أن تو احه دومآ نفس المشكلة وهى sles]‏ الهدف المناسب 
مداھا ء ولدى السوفييت وحلفائهم حالیاً مدفعية ثقيلة عالة ( مدفعية » قاذفات 
صواریخ متعددة الفوهات ء صوارخ أرض ‏ أرض ۰ ) وترتيط الفائدة 
المرجوة منها ہما يقدمه لها الغرب من أهداف ٭ | 

ويشابه تطور الدبابات منذ عام ه144 تطور المدفعية : زيادة في الاستقلال 
الذاتى » قدرة أكبر ء زیادة في التصفيح ‏ دقة أكبر في اصابة الهدف حتى في آثناء 
اللیل ء الرمی آثناء السير بدقة متناهية بفضل أشعة أو وأجهزة الاستقرار ٭ 
05 ما السلاسل فلم تتطور LES‏ ولكن بدأت تظهر المدرعات ذات العجلات بفضل 
التقدم الذي Tb‏ على الاطارات والذي bu‏ ا مدرعات قابلية أفضل للحركة دون 
الاقلال من امكانية تنقلها في مختلف أنواعالاراضي ودون أن تكون هذه المحلات 
معرضة للاصابة + 

لم تتطور الديابات والمدفعية الا قليلا” » وقد رأينا في المصول السابقة ان 
السوفييت قد زودوا أتفسهم بأعداد كبيرة منھا لانها تعتير بالنسبة لهم الاداة 
الهجومية الاساسية لحرب كيميائية ء ولكن اذا تشب أي نزاع كان فمن غير ASH‏ 
OT‏ تكون هذه الاسلحة فعالة كما كانت عليه أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

واذا استخدمت الاسلحة المضادة للدبابات الحالية بشكل مناسب وتجنبت 


~ ٣۶۷ — 


الحيوش ا تم رکزة Lelio‏ تقديم الاهداف المناسية لهذه الدبابات فقد يكو نالعكس 
أكثر صحة » لقد أصبحت الدبابة الكبيرة LE‏ عن بعد Gas‏ مختاراً لاسلحة 
مختلفة وغير مرئية ء وأصبح التعبير الغالي على قلوب الخيالة « لا يفل الدبابة إلا 
الدبابة » ELE‏ فلم يعد السيف السلاح الافضل لمجابهة السيف بل أصبح الترس 
هو السلاح الافضل » وهذا الترس هو السلاح المضاد للدبابات ٭ 


ولد السلاح المضاد للدبابات الخفيف في نهاية الحرب العالمية الثانية كما رأت 
الديابة النور في أواخر الحرب العالمية الاولى » وكان أول سلاح مضاد للدبابات هو 
البانزرفوست الالماني ثم البازوكا 3 القوات الحليفة » وتالف الصاروخ المضاد 
أي تراجع » ويمكن اطلاق هذا الصاروخ من أنبوب مفتوح في طرفيه > فهو اذن 
سلاح خفیف جدا ¢ اما تأثيره المضاد للدبابات SLs‏ من الرأس المتفجر ذي الحشوة 
الجوفاء التى تركز قوة الاتمجار على منطقة ضيقة جدآ وبذلك تتمكن من خرق 
التصفيح بعمق عشرات السنتمترات ومن قذف دفعة' من المعدن المصهور الى داخل 
الديابة + 

لم يتجاوز المدى العملي لهذه الاسلحة عام ۵ عشرات الأمتار وكان من 
المستحيل استخدامها فيأرض مكشوفة » وكان استخدامها الأفضل فيقتال الشوارع 
حيث حلت يجدارة مكان قنابل JSS‏ مولوتوف المحرقة + 

وتطورت قاذفات الصواریخ المضادة للدبابات منذ ذلك التاریخ بایقاع تطور 
الدبابة تفسه ع وازداد مداها ودقة رميها بشکل محسوس ء اما الثورة الخفيفة 
التي طرآت عليها في نهاية القرن العشرين فانها لم تكن بتطوير قاذف الصواريخ 
dud‏ بل بجھاز التسديد ٭ 

احتفظت الاسلحة المضادة للدہابات ببساطة التركيب ولكن مداها ازداد مثات 
المرات كما تحسنت دقة الرمی مثات المرات أيضاً ٠‏ 

ان اطلاق صاروخ مضاد للدبابات من نوع » ملان » أو مشلاتہ الفر نسية أو 


ے ۱۰۸ ہہ 


الأجنبية أسهل بكثير من قيادة سيارة » ويستطيع أي رحل أو امرأة أن تستوعب 
بنصف ساعة الامور الاساسية لاستخدامه ء أي القيام ببضم حركات رئيسية 
لاطلاقه ٠‏ أما التسديد فانه سهل للغاية اذ يكفي آثناء انطلاق الصاروخ ابقاء الهدف 
ضمن شبكة منظار مركب على حامل ثابت ٭ 

وأصبح السلاح المضاد للدبابة SLAs‏ متساویین بفضل Go‏ ومدی الاسلحة 
المضادة للدبابات ء هذا اذا كانا یتمتعان بنفس ميزة التواري عن الرؤية »ولكن 
لايمكن مقار نة الدبابة بقاذف صواريخ مضاد للدبابات ملتجىء خلف جدار ؛ أو 
تضاریس أرض » أو تخم غابة ٠‏ 

ليس هناك الآن آبة صعوبات في التصويب وأصبحت البراعة بالرمي غير 
ضرورية فمن برى أولا” ويرمي VN‏ هو الفائز + 1 

وسقى هناك اختلاف وحيد بين الدبابة ومضاد الدبابة هو السعر ٠‏ فالدبابة 
الحديثة أغلى بمئة مرة من أبة سيارة خاصة فخمة » وأغنى بألف مرة من قاذف 
صواریخ مضاد للدبابات » فيبقى اذن هذا السلاح قليل الكلفة حتى لو استخدمناہ 
ضد سيارة نقل أو صهريج أو خيمة ء اذ يكفي أن نستخدم الرأس المتفحر المناسب+٭ 

ستظهر خلال السنين المقبلة دبابات جديدة ذات تصفيح محسكن » كالدبابة 
البريطانية الحدیدة « تشیفتن » والدبابة الروسية لات ۷۲ و ت ٠‏ » التي 
أصبحت محمية جیداآً بفضل التصفيح ال ركب ذي السطوح المائلة جبهيآ ء وأصبحت 
تستطیع مقاومة الھحمات الحبهية لأغلب الصواريخ الحالية ذات المحرك المتوتر » 
ولكنها بقيت ضعيفة في الجوانب والخلف » وأظنها ستصبح عن قرب معرضة 
للاصابة أمام جيل جديد من الصواریخ وخاصة تلك التي صممت لتنقض على هدفها 
من الاعلى ٭ 

فمن الاسهل اذن أن نطور Whe‏ الصواریخ المضادة للدبابات a‏ من تطویر 
الدبابة تفسها وني ذلك توفير للوقت والال » فکل الدلائل تشسیر إلى أن التفوق 
الضاد للدبابات سيدوم طيلة بقاء الدبابة ٠‏ 


لے ۱۶۰۹۹ نے 


والى جانب الصواريخ ظهر سلاح جديد لدى القوات البرية هو الحواماتء 

استخدم هذا النوع من الطائرات عملیاتیاً خلال حرب كوريا والهند الصينية» 
وكان دوره بادىء ذي بدء التقاط الطيارين الذين أسقطت طائراتهم في الاراضي 
المعادية » ثم سريعآ ما طور هذا الاستخدام لجلب التعزيزاتالىالنقاط المهددة والتي 
يكون الوصول اليها صعبا ء وبعد ذلك تم تجهيزها ببعض الاسلحة كالمدافع 
والصواریخ » فولدت الحوامة المسلحة والتي كانت مرهوبة الجانب من الشوار 
ہیں و وف اديت على بلاق و انع ابن ديل ae‏ كت 
أثناء حرب فیتنام وآثبتت ت جدار تھا رغم Of‏ فوائدها كانت غير حاسمة يسبب النباتات 
التي تغطي شبه جزيرة الهند صينية والتي كانت تحد كثيراً من فعاليتها + 


يمكن وضع صيغة استخدام للحوامات » في حال نزاع مسلح في أوروبا » ذات 
ثلائةوجوه: 

الوجه الاول : للدعم المباشر » اذ تعتبر الحوامة 'المسلحة بالصواریخ Lede‏ 
ممتازاً ضد الدبايات » فسرعة حركتها اڑسی ضرا للمكان المناسب بالوقت 
المناسب ء وامكانات التسلق التى تتحلى بها تمكن سدتتها من تحديد الأمداف 
واطلاق الصواريخ دون أي صعوبة تذكر ء وتبقى سيئة وحيدة هي قابليتهاللاصابة 
فهى مهمة وان كانت أقل مما يؤكده معارضو الحوامات » وستزداد هذه السيئة 
بالتاكيد مع ظهور الصواريخ المضادة للحوامات والتي هي قيد التطوير حاليآ ء 

يبدو Le‏ منذ الآن ان الحوامة لا تستطیع التحليق نهاراً فوق القطعات المعادية 
فهي عرضة للاصابة ء واذا أردنا الحصول على مردود أعظمي يجب أن يتم الام 
لمباشر بالتعاون الوثيق بین الحواماتو LLM‏ لذا فقد طور هذا النوعمن الطائرات 
ضمن مفھوم هذه النظرية آي تعاون حوامات ‏ دبابات + 

أما الدور الثاني الذي تكلف به الحوامات فهو النقل السریع لحموعات‌القتال 
tel gh‏ أي خرقر معاد ٠‏ وهذه المهمة » التي تبدو أقل أهمية من SUN‏ 0808010 
في القتال » هي آقل تعرضاً للخطر وتؤدي نفس المردود ٭ 


\\s —‏ ند 


هي أقل تعرضاً للخطر لأنها لا تلزم الحوامات على الاقتراب من الاهداف اذ 
انها تطير مموهة وتنزل المقاتلين على بعد بضعة أمتار خلف ذری التضاريس بفضل 
الصواریخ المضادة للدبابات » وبفضل ما بمتاز به المختبىء 4b‏ للذي rae,‏ 
مکشوفاً وبحلبة كبيرة + 


هناك امكانية ثالثة لاستخدام الحوامات لم يؤخذ بها عالميآ ولم تتبناھا فر ندا 
لاسباب مادية دون شك ء وتنضمنهذه الطريقة استخدام حوامات ذات مدى طيران 
كبير مجهزة بمناظير مكثفة للضوء لازعاج مؤخرات العدو ليلا » وتستطيع هذه 
الحوامات البحثعن آھدافھا ومهاجمتهافور اكتشافها بقذائفصاروخية أو صواریخ 
ذات عبوة متفحرة مناسبة للهدف المكتشف ٠‏ 

بالطبع هناك امكانية تعرض الحوامات للاصابة ولكن هذا الاحتمال لن کون 
كبيراً سبب صعوبة تحديد مكان الحوامات ليلا 6 اما المردود المرحو من هذا 
النوع من الاستخدام فهو ممتاز ولا شك نظراً للتدمير الذي ينتج عنه 
ولجو عدم الأمان الذي سيهيمن على العدو » 

اما الميزة الكبرى فياستخدام الحوامات المسلحة خلف خطوط العدو ليلا” مع 
الاستعانة بأجهزة تكثيف الضوء » غمي فصر المدة بين الحصول على المعلومات 
واستغلالها + 


علینا أن نآخذ بعين الاعتبار أيضاً التطور الذي Tb‏ على القوات الحوية 
والبحرية منذ الحرب العالمية الثانية كي نحدد طرق القتال الاجدى بالنسبة للوضع 
الحالي ۰ 

منذ أربعين عاماً والتحسینات المذهلة تتوالى على الطائرات : Par OÙ pes‏ 
سرعات فوق صوتية » تزود بالوقود أثناء الطیران » رادارات مركبة على الطائرات 
ee‏ 
دور الطائرات سيزداد خلال العا DAS,‏ و ود د لأفقط 
ولسبيين اثنين : 


~ AW 


أولا” التحسينات التي طرآت على الطائرات رافقها في الوقت نفسه تطور في 
الاسلحة المضادة للطائرات » وعلى الاخص خلال السنين القليلة الماضية ء 

فقد حلت المدفعية المضادة للطائرات ذات التوجيه الراداري محل المدفعية ذات 
التسديد البصري والتي كانت تستخدم آثناء الحرب العالمية الثانية ء وقد أخذت 
تزول الآنهذه المدفعية المضادة الحدیثة لیحل محلها الصواريخأرض — جو الموجهة 
بالرادار والاشعة تحت الحمراء ٠‏ 

لم تنل هذه الصواریخ في أغلب الاحيان القيمة التي تستحقها اذ ظهر أثناء 
حرب فیتنام أن الطيارين الاميركيين كانوا يتخلصون بسهولة من الصواريخ 
السوفياتية بمناورات مفاجئة وباستخدامهم وسائل الكترونية بسيطة ( تشويش 
ادارة الرمي ) ولكن الآن وقد مضى عهد بعيد على حرب فيتنام فقد تطورت 
الصواريخ Le gs LS‏ ٭ ونتوقع اضافة الى ذلك تطورآ مھا في القريب العاجل 
الاسلحة الخفيفة الموجهة بالاشعة تحت الحمراء مثل « الصاروخ أرض — جو ذي 
المدى القصير جداً » + | 


ان التجهيزات الحربية الالكترونية المعدة لتضليل الصواريخ أرض — جو 
لايمكن اعتبارها الدواء الشافي » فهي قادرة على التخلص من نوع أو نوعين صلی 
الاكثر من الصواريخ ولکنھا غير قادرة حتماً على التخلص من كافة أنواع الصواریخ 
العاملة 3 الجيوش الغربية أو 3 جیوش حلف وارسو ٭ 

وجهت اتنقادات كثيرة حول تزويد الجيوش التابعة لحلف الاطلسي بأنواع 
متعددة من الصواریخ ومن مختلف المصانع ء ولا نستطيع أن Ss‏ اننا لو زودنا 
هذه الجيوش بأنواع أقل لاستطعنا نصب عدد أكبر من الصواريخ بنفس التكلفة» 
ولكن من المؤكد Lent‏ ان هذا التنوع الكبير في صواريخ حلف الاطلسي nues‏ 
مهمة الطيارين السوفييت كما ان تنوع صواريخ حلف وارسو يصعبمهمة الطيارين 
hes All‏ + 

والسبب الثاني الذي بحد من مغالبة الطيران المعاصر هو الصعوبة التييلاقيها 


ب ١1١8‏ س 


الطيار في العثور على هدفه آثناء طسیرانه بسرعة تقارب ٠٠٠١‏ كم قي الساعة » 
فالتوجيه الصوتي للقاذفات المقاتلة ا مخصصة للدعم المباشر ء كما يدرب عليه Whe‏ 
في فرنسا ء لا بعطي ا مردود المطلوب حتى في حال عدم تشو شه من قبل العدو 6 
فسرعة الطائرة الكبيرة لا تترك المجال الكافي للطيار كي يتفهم ما يقوله ضابط 
التوجيه الارضى ء اما بالنسية للهحمات المكثفة فالمشكلة آكثر تعقيداً ء فان كان 
نو السدت ووي یناز اع کاو ST‏ کو اذا كان ste‏ لان 
خسةعشر ٠‏ 

ولكن علینا ألا تتطرف بأحكامنا وأن نرمی بالطائرات في سلة المهملات » فاذا 
ےل یلو ques Ga LG Le bate‏ ہی مدنها لبي 
الحال كذلك اذا مرت بسرعة فائقة وعلى ا رتفاع منخفض اذ لايترك مرورها السريع 
الوقت الكافي للمدافعین وللصواريخ للتسديد بالاتجاه الصحيح واصابتها ٠‏ 

اذن فلا يزال للطائرات دور فعال في مجالات نلاثة : الاستطلاع » وضرب 
لاهداف بالاسلحةالموجهة من‌الارض » واطلاق الصو اریخ جو أرض على أهداف 
CET)‏ 

فطائرات الاستطلاع الحديثة ء بعكس الاقمار الصناعیة ء لا تزعجها الفیسوم 
ولا تضطر للجنوح كي تلتقط صورآ للاهداف فالات التصوير « المعاوضة للسرعة » 
تمكنها من ذلك » ويمكن بالطبع استخدام الطائرات يدون طبار لمهمات الاستطلاع 
ولكن مردودها أقل فالرجل الآلي لا يوازي الانسان في تفاعله مع تحركات العدو 
بالوقت Cold‏ + 


أما فيما يتعلق بضرب الاهداف بأسلحة موجهة من قبل أشخاص على الارض 
يرون الاهداف مباشرة » فأظنھا الوسيلة الوحيدة لاعطاء الدعم المباشسر القريب 
فعاليته » وأقصد بالدعم المباشر القريب الدعم الذي تقدمه الطائرات للوحدات التي 
هي على تماس مباشر مع العدو» فيكفي نظرياً فيهذه الحالة أن يكون GH‏ الافواج 
والسراا دی سٹو سی و و وو 
القنابل أهدافها دون أن يضطر الطیار للارتفاع أو ,5 & الهدف ٠‏ 


سز ہے قهر الحرب م ۸ 


dis Sy‏ ذلك Le‏ ء خاصة في فرنسا » بحب أن تكون هناك ارادة حقة 
لحل هذه المشكلة ء وان تتغافر الجهود في القوى البرية والجوية وآن تجدالتمويل 
المناسب ٠‏ 

ولكن العمل المشترك ء مع الاسف »غالبا ما یکون حساساً ٭ 
cull‏ المتوسط والبعيد ء فبفضل التقنية التي طرأت على مراكز الملاحة فان اطلاق 
صاروخ تزيد سرعته عن سرعة الصوت وعلى بعد عشرات بل مئات الكيلومتراتمن 
الهدف لا يتطلب أن تكون الطائرة على ارتفاع معين كي تحدد نقاط علام ء اذ يكفي 

ويمكن ضمن هذا المجال تبديل الطائرة بصواریخ آرض ‏ أرض ذات مدى 
متوسط أو بعيد » ولكن استخدام الصواریخ أقل ليونة من الطائرات اذ لا يمكنها 
أن تودي إلا نوعاً واحداً من المهمات » ولا يمكن تبدپل أهدافها بعد اطلاقها أو 
استعادتها + 

لقد واگی عهد الطائرة المخصصة للرمى ا مباشر على أهداف قریة من الجبهة 


( على الاقل ضمن مجال حرب أوروبية كبرى ) » ولكن لا يزال أمام الطائرة المقاتلة 
سنین عديدة ء هذا اذا أحسنا استخدامها في المجال المناسب لها ٭ 


أما بالنسبة للقوى البحرية ء فالقاعدة العامة للمعركة الحديثة « النصر لمنيرى 
آولاہ » لا زالت حقيقة ثابتة » فالغواصات غير المرئية تحت سطح الماء لا تصبح 
معرضة للاصابة الا اذا اقتربت من السفینة التي تريد اغراقها » وبالنظر لازديادمدى 
الطوربیدات والصواريخ فان هذا التعرض للاصابة في طريقه الى الزوال ٭ 

وبا مقابل » فان سفن السطح التي تعطي GL‏ بصريا ورادارياً واضحاً یکون 
خطر إصابتها pall‏ اریخ حالياً كبيراً fe‏ هناك بالطبع صواريخ مضادة للصواريخ 
قید التطوير حالیاً وستصبح قربا فعالة ضد الصواريخ الحالية » ولكنني أخشى أن 


— 1١1١8 — 


تكون نتيجة هذا التنافس القائم بين الصواريخ والصواريخ المضادة للصواريخ 
لصالح الصواریخ والتي ستبقی في المقدمة ء اذ ببدو من الاسهل أن نصنع صواریخ 
بحر بحر من أن تنصدى لها ٠‏ 

والاهم من كل ذلك أن سفن السطح السوفييتية مازالت معرضة للاصابة 
بالصواريخ ولذا يمكن اعتبار آي انزال بحري لقوات حلفوارسو بحكم المستحيل* 
ما هو التكتيك الواجب اتباعة : 


ان التقدم السریع الذي طرأ على علم الالكترون منذ الحرب العالمية الثاية 
قد جعل النسب بين فعاليات الاسلحة التقليدية متفاوتة ء فقسم منها لحقه بعض 
التطور والقسم الآخر قفز قفزات سریعة الى الامام ٠‏ 

وكانت الظلاهرة الكبرى في SLL‏ هي الصواریخ الدفاعية المضادة 
للدبابات 4 والمضادة للطائرات 4 والمضادة للسفن 6 البسيطة والفعالة وذات الكلمفة 
القليلة + 

لذا يجب أن بستند دفاع أوروبا غير النووي de‏ ‌استخدام مثل هذهالصواريخ 
الحديثة وترك أسلحة الحرب العالمية الثانية الباهظة الثمن والمعرضة لخطر الاصابةء 

وكى نحدد الطريقة المثلى لاستخدام هذه الاسلحة الدفاعية » يجب أن نضع 
أنفسنا مكان العدو وأن تخل ما هو الاكثر ازعاجاً لقيادته العليا » والاكثر خطرآ 
على مقاتليه ٠٠٠‏ وبذلك تفشل هجومه ٠‏ 

فاذا قررت القيادة العليا السوفييتية ء دفم فرقها المدرعة العديدة نحو الحدود 
الفر نسية بعد خرقها لجبهة حلف الاطلسي » فهل تستطيع الفيالق الفرنسية اثلائة 

فبما ان القيادة السوفييتية قادرة على تحديد مکو“نات هذه القطمات 


١۱۹۵ —‏ ہنم 


فباستطاعتها اذن تثبيتها والالتفاف حو لها » وارهاقها بأسلحتها التقليدية والكيميائية 
قبل القضاء عليها نھائیاً بالدبابات + 


اما اذا كانت هناك مقاومة متواصلة على طول الحدود » و داخل وخارج 
الاراضى as al‏ » دفاع بالعمق دون أجنحة محددة ودون ess‏ للقطعات ودون 
أهداف كبيرة أو تجمع عربات » فسترهق القيادة السوفييتية نتيجة هذه الاعمال 
الدائمة ء وستستنفذ قواتها المقاتلة وترتبك قوافلها الادارية + 


ان ارهاق قواتها من قبل عدو لا يمكن القبض عليه » يدمر بكل طلقة دبابة ء 
JO Lis‏ قذيفة حوامة أو طائرة » سیجعل القيادة العليا لحلف وارسو تخشی 
هذا العدو أكثر من معركة دبابات محدد زمانها ومکانها » كما کان يجري على 
الجبهة الروسية عام ۱۹١۳‏ ء 


لن يشعر قائد الدبابات السوفييتي بأي خوف من.مجابهة الدبابات الفرنسية 
للفيالق الحالية » حتى لو كان مجھداً نتيجة صراعه مع قوات حلف الاطلسي » لان 
هذه الدبابات تكون قد آنمكتمن جراء المجمات الكيميائية المتكررةء ولتأكده من 
أنه سیثدعم بأعداد كبيرة من الدبابات والحوامات » ولثقته بوسائط فتاله المضادة 
للدبابات » فيستطيع في هذه الحالة قيادة مناورته دون أي قلق أو توتر عصبي ٠‏ 

لكنه سيكون بلا شك آقل إرتياحآ اذا شعر أن هناك عدو غير مرگي يراقبه 
دوماً » واذا رأى دباباته تحترق الواحدة تلو الاخرى ٠٠٠‏ لا يود هذا القاقد أن 
بشعر بالموت OT‏ في آبة لحظة ومن أي مكان ء وانه معرض لخطر الاصابة في النور 
والظلام بفضل تجهيزات عدوہ للرؤية الليلية ء لا يود أن ينام وهو خائف ء وآن یری 
عدوه في كل مكان دون أن يكون له أي آثر » بطلق بندقيته ذات المنظار أو صاروخه 
وهاو ته ثم دمر قرب حائط أو يزحف الى حفرة أو يهبط مرتفعاً لیجد Poule‏ أودراجة 


فیختفی + 


۱۹١١ —‏ سا 


لن يستطيع مقاتلون منتشرون مهما كانت أسلحتهم حديثة أن يصدوا هجوماً 
سوفييتياً واسع النطاق » إلا اذا كانوا یمتلکون أسلحة نيوترو نية ترمي Les‏ مباشراً 
على التجمعات المعادية ء آما في حالة عدم وجود مثل هذه الاسلحة ء أو اذا قررت 
القيادة السياسية عدم استخدامها » فيمكننا أيضا خنق هذا الهجوم لکن بعد فترة 
من الزمسن ٠‏ 

الهم في الامر أن لا نستسلم » وان لا نسارع بطلب الهدنة عند أول اجتیساح 
لأرضنا ؛ المهم في الامر أن نرفض الهزيمة Sige ٠٠‏ نصمد + 


ان التأثير الفعال للاسلحة الدفاعية الحدثة اذا استخدمت بشکل جید قادرة 
على جعل حياة من یسعی لاجتياح بلد مجهز Lelio‏ مستحيلة » ویمکننا اجهاض أي 
هجوم بعد بضعة أسابيع أو أشهر ٠‏ وہذلك نجنب العالم الاخطار النووية الجسيمة 
التی تفرضھا العقيدة الحالية + 

وف الصراع الابدي الدائر بين السيف والمجن » تغلب السيف الالماني عام 
۰ بالتفافه حول ا مجن الفرنسي ء وتغلبت أيضاً السيوف الاميركية والروسية عام 
مك Ds‏ تنوف الحلا نه LUG‏ نه ds ed‏ 
فالمجن الحديث وان كان لا يستطيع کسر نصلة السيف من آول ضربة الا انه قادر 
على فل هذه النصلة وتحطيمها فلا ببقى من السيف الا قبضته ٭ 

لیس ضرورة أن تهزم أوروبا اذا اضطرت للدخول في حرب دفاعية تقليدية» 
فقو تھا وتعداد سكانها كافيين لان تقاوم وتنتصر » لذا بحب الكف عن تبديل 
الدبابات والسفن والطائر ات عندما تنتهي فعاليتها بدبابات وسفن وطائرات جديدةء 


ان Le s‏ والهام هو اسب خدام هذه الاسلحة وتطبيق I‏ کالہ ك 
dell‏ للعدو : أسلحة JE‏ كيميائية » وصواريخ دفاعية » وعلى الاخص طرق قتال 


سے ۱۱۷ — 


جديدة تضفى do‏ الامتياز على الدفاع ء وعلينا Lal‏ أن لا نستخدم أسلحة أو 
نطبق تکتیکیآ موروث من الحرب العالمية الثانية ٭ 

فرنسا اذ يكفي أن نتخيل ان هذا التبديل قد حصل فعلاٴ ء ونآمل بأن يصبح هذا 
pac‏ نموذحاً للدول الاوروسة ٭ 


\\A—‏ مم 


الفصل العاشر 
تبدیل البئية ‏ واستخدام افضل للاحتياط 


بدء التسعينات 


الصحفي فءز : سيدي الجنرال » لقد جددت فرنسا du‏ عام ۹۸ 
عقيدتها وبنيتها العسكرية » وأثارت هذه التجربة اهتمام مواطني بلدي » فقد آبدھا 
الشباب بجملتها ء بينما اتتقدها الأكبر سنآ » ولكن جميعهم يجهلونها ويطرحون 
على أتفسهم أسئلة عديدة ٠‏ 

أنتم Lot‏ الجنرال الشخص الاكثر كفاءة للاجابة على تساؤلات قرائي لانکم 
تشغلون منصباً رفیعاً فيوزارة الدفاع منذ عدة سنو ات ولا نكم ساهمتم SANG‏ 
التي طرآت على الجیش الفر نسي ء اضافة الى ذلك فانتم Ve‏ مسؤولون عن شبه 
العمليات في الاركان العامة » لذا فاني أشكر من صميم قلبي السيد وزير الدفاع 
الذي ci‏ لي فرصة التحدث اليكم فاسمحوا لي أن si‏ جه اليكم الاسئلة التالية : 

سؤالي الأول يتعلق بمركز فرنسا الحالي بالنسبة لبقية الدول منذ أن قمتم 
بالتبديلات » ففر نسا كما نعلم كانت تتبوأ في عام ۱۹۸۰ ا مرکز الثالث بين القوى 
العسكرية العالمية » آلا تشعرون Ob‏ مركزهمهذا تراجع منذ أنطبقتم طریقة الجيش 
السويسري ؟ 
۰ الجترال oo ful : oJ‏ «من السهل يا سيدي أن نحصي الدبابات وآن نقیم 
AS‏ الذخائر ہب رر وت ٰ٘جو 


— ۹ 


ملك بروسيا » وكان من المفروض أن يتغلب ستالين وبسرعة على فنلندا وبریجینیف 
على LT‏ نستان » ولكنك على de‏ ہما جرى ٠‏ 


لم يكن باستطاعة هذا الجيش التصدي لهجوم سوفييتي غير نووي » كما انه لم 
يكن قادرا Var‏ على القيام بالتراماته نحو حلفائنا فيتشيكوسلوفاكيا وبولونياء 
فقيمة فيالقنا الدفاعية عام ۱۹۸۰ كانت تشبه القيمة المجومية لخط « ماجينو » عام 
۹ وهذا رغم عدم تقاعسنا عن القيام بواجباتنا منذ انتھساء الحرب الجزائرية > 
فقد طورت أسلحة الجیش الفر نسي ليس فقط فالمجالالنووي بل ف بقیة المجالات» 
وكان لدى هذا الحيش أسلحة ذات نوعية عالية ء ولكنه كان یعانی كثيراً من 
السكون العقائدي ٠‏ 

0ص 000 
ae‏ ريما ٭٭٭ ولكن أن نقلد دولة کس و سرا؟ءء 
= سيدي أراك صدمت عندما ذكرت هذا البلد وأقول لك شيئين : 

7 ہب رپ رو وہ ا 

وت سو سس تحت 
وهذا الجيش بودي مهماته على أكمل وجه بردع أي دولة تفكر باجتیاح الاراضي 
الوس les‏ کر سد عقا Gall‏ کی one gee‏ الا قر فطق أن 
منشاً هذه oes‏ ت ور ا AU‏ ¢ فالطبيعة eee‏ 

ca‏ ل و لا ا ا 
فهتار لم يجتح سویسرا احتراماً لمعاهدات دولية بل لانه كان de de‏ اليقين ان 


س \¥o‏ س 


عشرات الالوف ثم مثات الألوف سيهبون بعد بضع ساعات لمواجهته وليدافعوا عن 
ومن جهة أخرى » فاذا استلهم الجيش الفر نسي من الجيش 
فلدى الحيش الفرنسى الآن » كما كان قبل الاصلاح الذي تتكلم عنه > 
أسلحة نووية إستراتيجية هامة يقوم على خدمتها جنسود من الجيش العاصل ٤‏ 
وستتحسن هذه الاسلحة قریاً باستخدامنا صواریخجوبة يزيد مداها عن ٠٠٠١‏ كم 
تطلق من الطائرا تاو الغواصات أو الشاحنات» وهذه الصواريخالبسيطةو الرخيصة 
الاستر died!‏ ٭ 
اضافة الى ذلك فلدى فرنسا قوة كبيرة للتدخل الخارجي هذه القوة الي 
احتفظت بتسميتها « قوة التدخل السريع » والمؤلفة من المتطوعين كما كانت عليه 
وہما ان لدى فرنسا الآن قوات نووية إستراتيجية وقوات نووية مشكلة من 
محترفین فهي تختلف اليوم » كما كانت عليه بالامس » عن سويسرا التي ليس لديها 
وحدات دائمة ٭ 
اضافة الى ذلك ء فان قراءك لا بجهلون دون شك ان SY LA‏ ء وخلافا 
لسویسراء سلاح gb‏ نووي حدیث مبني على أسلحة نيوترونية ذات سدی 
قصير + 3 
اذا رفض السويسريون عام ۱۹۸۲ تزويد أنفسهم بأسلحة نيوترونية رغم 
انهم أسائدة المعارك الدفاعة 8+ لقد ناقشوا هذه الفكرة Gen‏ وأظن أن قرارهم 
لم بتخذ اعتباطاً ؟* 


۱۳١٣١ —‏ مم 


— ماذا أقول لك 008 لقد أخطأوا دون شك » على الاقل من وجهة النظر 
العسكرية» فالاسلحةالنيو ترو نية مفيدة جداً لفرنسا وكانت تناسب سويسر لاغلاق 
الممرات » ولمنع العدو من نصب بطاريات مدفعيته على ا مرتفعات ولتجمیدالتحصینات 
دون الحاق الضرر بها ٭ لم يرفض السويسريون الاسلحة النيوترونية لاسباب 
عسكرية بل لاسباب نفسية ولاسباب تتعلق بالتشريع الدولي » فعندما يناضلون » 
كما يناضلون حاليآ » ضد خط التزايد النووي فمن الصعب أن يزودوا qe‏ 
بأسلحة نووية حتى لو كانت دفاعیة كالاسلحة التيوتروئية ذات المدى القصير » اما 
هذا SUG JA‏ امهل بالنسية J‏ ھا ou OY‏ اتلج إت اة à als‏ 
تكتيكية أقوى بکثبر وأشد” فتكا من الاسلحة النيوترونية ٠‏ 
— اذن سنری قاذفات صواريخ نيوترونية في کل مكان من فرنسا ؟ آلا ترون 
ان هناك خطراً Ob‏ تستخدم هذه الصواريخ آكثر مما ينبغي ؟ ألا يوجد خطر لعمل 
إبتزازي إرهابي غير مقبول ؟ 
— من الصحيح ان أسلحتنا النيوترونية ستوزع بشکل واسع » أوسع من 
توزيع أسلحتنا النووية التكتيكية السابقة » والتي كانت محصورة في عدد محدد 
من مستودعات القوات البرية والج 9 & مما كان سرر وت 
« استئصالي » عليها » اما أسلحتنا النيوترونية فهي AS‏ التركيب في ممرات 
الارض موزعة بشكل واسع كما ذكرت ء اما القول بامكانية الاستيلاء و 
ارهابية se‏ ٠فهذا‏ مستبعد جداً ٠‏ 
فاذا رغبت بزيارة أحد مستودعاتنا فستلمس بنفسك استحالة الوصول اليهاء 
فلكي تقترب من هذه الاسلحة يجب أولا الدخول الى كهف في باطن الارضوضعت 
على مداخله حراسة شديدة ء وللوصول الى قاعات الاسلحة بحب اجتیاز شبكتين 
bby‏ مصفحاً مجهزة كلها بجھاز انذار متعدد الاستعمالات پرسل كافة الانذارات الی 
گناک yore des‏ :دوا Naud Oued dt‏ 
یی بش ee‏ ری سس و رہ 
للاستخدام دو ون موافقة رئيس الجمهورية الذي هو وحده سمح بازالة a‏ تشفيرها » 
وهكذا ترى انه ليس من السهل لعب لعبة الارهابيين النوويين ٭ 
۱۳١ —‏ سد 


— ولكنني أرى Lat‏ ان المصارف رغم الحراسة الشديدة تسرق باتتظام ء ولا 
أرى Lee‏ يمنع ذلك بالنسبة لأسلحتكم » واذا لم يتمكن اللصوص من تفجيرها 
فعلى الاقل يستطيعون استخدام المواد ا مشعة فيها لتلويث مناطق بأسرها ء فيكفي 
اسر الحراس الذين كما فهمت منكم لیسوا محترفين ء واجبارهم على فتح الابواب٠‏ 
oe‏ نسيت شیا مھماً ء وهو ان صاحب المصرف يستطيع فتح غرفة صناديقه 
الحديدية 6 بينما لا ستطيع حارس المستودع فتح مستودعه ٭ 
إن أغلب حراسنا من جنود الاحتياط الذين بخدمون فترتهم السنوية أوالفترة 
اختصاصیین » ولكن دورهم لا تعدی الانذار + 
ولنفرض جدلا” ان ھؤلاء الحراس يريدوث الاستیلاء على الاسلحة 6 فليس 
لدھم أي امکانیات لمتح oly VI‏ الفسكية فلن ستطيعوا اجتياز باب قاعة السلاح 
المصفح لان هذا QUI‏ لا يفتح الا gelée‏ وجهازي شيفرة » مفتاح وجهاز شيفرة 
موجودة مع السلطة العسكرية » ومفتاح مع جهاز شيفرة لدى Js ful!‏ الحكومي 
حقا لا آری ان هناك Lbs‏ بهدد السكان ٭ 
أرى ان مستودعاتكم أصبحت شبيهة بمعارة « علي CLL‏ ء ألا تخشون OS‏ 
اضاعة الوقت عندما تكو نون بحاجة ماسة اليها » فتصل أسلحتكم بعد المعركة ٠۴‏ 
أنت محق في ذلك ء ولذا فقد اتخذنا نوعين من التدابير والتی لن أعطيك 


— ۱۳۳م 


کل هذا جيد +٠٠!‏ ولكن من سيستخدم هذه الاسلحة النیو ترو نِة ؟ لا أظن 
أنهم من جنود الاحتياط ٭ 

أجل من جنود الاحتياط أو على الاقل القسم الاكبر منهم » فليس هناك أي 
سبب كي لا تثق بهم » هذا اذا BIST‏ بعين الاعتبار دوافعهم الشخصية وجودة 
تدريبهم » ولا أرى سبباً یمنع اختصاصیاً في الالكترون أو محاميآً في إستخدامقاذفة 
صو اریخ نبوترونية بذكاء ٭ اذا علينا أن نعتبر أن العسكريين فقط هم القادرون 
على ذلك ؟ في آي معركة كانت ليس المهم أن تكون مدنا أو عسكرياً بل الممم أن 
تكون قد اشتركت في معركة سابقة أولا2 » فالعسكريون المحترفون والموج ودون 
حالياً في الخدمة لم بخوضوا سابقا أي حرب كانت عدا بعض الاستثناءات 
القليلة ٭ 

اما اذا أردنا ن نقاتل في يوم من الایام فسيكون لدينا عسکریون سيئون 
وعسکریون جیدون كما سيكون هناك مدنيون جيدون ومدنيون سيئون ٭ 

بانتظار ذلك يجب أن لا نستند على مفاهيم غير مثبتة بالتجارب كي نلقيبآأي 
كان للأمام أو للخلف » في قوات المناورة أو فوات الداخل المسلحة لاستخدام 
بارودة أو سلاح ذري ٭ 

— آین تتوقعون أن تستخدم الأسلحة النيوترونية هذه ؟ هل تفكرون بجدية 
استخدام هذه الاسلحة المتقدمة تقنياً للدفاع عن قرية منسية في « كروز » 
Creuse )‏ ( $ 7 

صدقاً No‏ نعرف حتی OY‏ الى أبن سنذهب في إستخدام هذه الأسلحة 6 
فقد زوكودنا بها » بادىء ذي بدء ء قواتنا المنقولة جوا بالحوامات ء هذه القوات 
المخصصة كي تزج بسرعة على محاور الخرق المعادي الرئيسية » ومن ثم نزود بها 
فرق الماؤرة الرئيسية ۾ ds‏ ذلكو Lan‏ تجا رتا ستطالب الحتكومة بتوسيم Shee‏ 
استخدام هذه الاسلحة النيوترونية لنزود بها قوات الداخل المسلحة » وستشار 
بالطبع بعض المشاكل حول مراقبة الحكومة لهذه الاسلحة ء ولكن ما من شيء 
لا يمكن التغلب عليه ٠‏ 


— We — 


ب اتكم تحتفظون بالاسلحة النيوترونيةالاولى لقواتكم المنقولةجوآ بالحوامات 
فهم على ما يبدو أبناؤكم الاحباء » ولكنهم حسب ما علمت » ليسوا مستنفرین 
بشكل دائم OY‏ أغلبهم من الاحتياطيين ٭ 

ألا تعرضون بذلك أمن بلادكم لمخاطر كبيرة ؟ءء هل تظنون ان أي معتدر 
سيبلغكم بالطرق الديبلوماسية عن ساعة ومكان هجومه وبذلك تستطيعون تعبئتهم 
بشكل هادىء ؟ هل تعتقدون ان آي بلد كان مهدد بخطر الحرب بشكل دائم يمكن 
أن يبني آمنه على نظام تعبتة شبيه بنظامكم ؟ فلا آنتم ولا السويسريون قد جربتم 
هذا النظام BL‏ ٭ 

سے سیدي ء آنا أجهل bi,‏ حول النزاع في الشرق الاوسط ء ولا أظنك تشك 

في قيمة « التساهال € أو الجيش الاسرائيلي » ففرق التساهال مؤلفة بأغلبيتها مسن 
الاحتياطيين الجاهزين للتعبئة خلال بضع ساعات اما جماعيآ بواسطة الاذاعة 
والتلفزیون أو انتقائيآ بالهاتف مستخدمين مبد؟ الشلال فكل احتياطي parti‏ عليه 
أن يعلم أربعة أو خمسة من رفاقه وهم بدورهم مكلفون بتبليغ أربعة أو خمسة 
آخرين ss‏ 

هذه الطريقة تسير حتى OY‏ بشكل جید رغم ان الفرق المعبأة تبعد أحيانآ 
عشرات الکیلو مترات عن الحدود ؛ لاذا لا تكون هذه الطريقة صالحة لفرنسا ooh‏ 

لنأخذ قو اتنا المنقولة جوآ بالحوامات كحالة خاصة ندرسها Ye‏ آدري ان 
كانوا آولادنا الاحباء آم لا ولكنهم بدون شك يشكلون آفواجاً ذات نوعية عالية 
أغلب عناصرها من المتطوعين ويعرف الجميع بعضهم بعضاً » لان الافواج قد شکلت 
من مناطق واحدة ء ففي باريس ثلاثة أفواج : فوجالجنوب » وفوجالشسمالالشرقي» 
وفوج الشمال الغربي وهذه الافواج متمركزة في ٭٭٭٭ 

ب عذراً على مقاطعتكم » هل نستنتج من ذلك انکم تعبشون سكان المدن في 

قوات المناورة وسكان الريف في قوات الداخل ؟ 


— \Yo — 


۔۔ يحب ألا ننحو نحو التطرف » و لكنك محق في أغلب ما تقوله» فالمد نالشرقية 
CF‏ الجزء الأساسي من قوات المناورة للتدخل السريع » وتساهم المدن 4s all‏ 
بتزوید فرق المناورة الاحتياطية ء ولكن هذا لا بعني مطلقاً ان هذه الأخيرة هي آقل 


لنعد قليلا” الى أفواجنا المنقولة جوا بالحوامات » فهذه الافواج توضع دور 
في IE‏ « استنفار الأر بع ساعات » ولمدة اسبوعين وهذا يعني ان الموج المستفر 


ومنذ أن بتلقی قراراً بالتدخل یتم الاتصال مع جميع الأفراد في أقل منساعة» 
وهذا يسمح بتناول طعام الغداء عند صديق لديه هاتف » ولكن لا يسمح للعناصر 
بمغادرة المدينة » ویبقی لدينا ساعتان go gl‏ الى مکان تمركز الوحدةوساعةلتهيئة 
الأجهزة واستلام الأسلحة » واذا أردنا استلام الاسلحة النيوترونية نضيف علىمدة 
الاستنفار ساعة واحدة هي الوقت اللازم للوصول بالحوامات الى المستودعات 
واستلام الأسلحة » ليس هناك أي وقت مهدور وتعتبر النتيجة مقبولة + 

۔۔ مقبولة!٭٭ اذا تمكنا من قول ذلك ٭٭ ٭لکن هل تعتقدون ان الصواريخ 
السوفييتية leu sh‏ خمس ساعات للوصول الى فرنسا ؟ 

هذا موضوع آخر فقوات المقاومة ليست مهيأة للتصدي لهجوم نووي 
سوفييتي » أو أن تكون على أهبة القتال فور وصول هذه الصواريخ » فهذه من 
مهام القوات النووية الاستراتيجية » وقد تعهد رئيس الجمهورية الفرنسية علناً في 
عام ۱۹۸ أن لا يكون البادىء في استخدام القوة النووية » عدا احتمالات 
استخدامها علیآرضه ( أو على أراضي حلفاثه “ls‏ على طلبهم ) ولمساعدةالأسلحة 
النيوترونية » ولكنه أوضح بشكل لا بقبل الجدل أنه سيرد بشكل مكثف قاصفاً 
مدن المعتدي اذا تعرضت قر نسا لهجوم نووي 6 فلدیه الوسائط اللازمة لذلك LS‏ 
انه لديه التصميم للقيام بهذا العمل ء فالعدو يعرف ذلك ولا أظنه سيفكر بشن 
هجوم نووي علينا ٠‏ 


AN‏ س 


فليس من الضروري اذن أن تكون قوات المناورة جاهزة لتلقي الصواريخ 
الاستر dsl‏ النووية » فمهمتها pases‏ بصد” stall‏ أبعد ما يمكن عن حدودنا اذا 
شن هجوماً کلاسیکیا على بلادنا » لذلك فهي بحاجة الى حوامات ومركبات سریعة 
تسير على عجلات » ولكنها ليست بحاجة لوسائط نقل تفوق سرعتھا مسرعة 
الصوت ٠‏ 

س فحن بعيدون عن ذلك الآن LA ٠٠‏ هذه القوات ليست بحالة « استنفار 
الأربع ساعات » حتى ولا العشر ساعات » وبما انه ليس لديكم جیش دائم فكيف 
تأملون باجراء التعبئة في الوقت المناسب ؟ وهل تعلمون ان ستراسبورغ هي أقرب 
للستار الحديدي منها لہاریس ؟ 

ب نحن لا ننسى ذلك » وهذا هو همنا الدائم لان أغلب قطعاتنا غير مستنفرة» 
ولکننا Last‏ على ملاك وحداتنا 45 VAS‏ ويذلك نضمن عند doled!‏ وحدات 
عملياتية بملاك ۹۰,/ في أقل من vs‏ ساعة وذلك بدون انذار مسبق » ونحن تقوم 
دومآ بتجارب‌اختبارية ولم نصل بعد الىحد الكمال ولكننا نعتبر آن‌طریقتنا الحالية 
هي أفضل بکثیر من الطريقة السابقة ٭ 

هل تظن أنه لو آ'علن الاستنفار عام ۱۹۸۲ AE‏ في الساعة ٭٭ر٤١‏ من أي 
يوم سبت » فهل کان بامكاننا أن نعبىء عدداآً LS‏ من الفرق قبل انتھاء العطلة 
oof de‏ اذن من الافضل أن يكون لدينا جنود احتياطيون مدربون جيداً 
يقطنون على بعد ٠١‏ كم من وحداتهم من أن يكون لدينا نظریاً جنود يخدمون 
بشكل دائم في أفواج لا يسكن اعتبارها عملياتية BL‏ بالمائة ء لان عناصرها قد 
یکو نون بإجازة على بعد 00e‏ كم من مركز وحداتهم ٭ 

وأ”صر” أيضاً على تذكيرك بشيء ہام" هو أن فرقنا الحالية أقل كلفة من الفرق 
» الدائمة » المذكورة سابقاآ oY‏ أغلب عناصرها من الاحتياطيين ولانها تعمد الى 
مصادرة المعدات التى تحتاجهاه وهكذا نحصل على فر ATG‏ عدداً وتعداداً وبكلفة 
آقل بكثير ٭ وبدلا” من تغطية جبهة تقل عن ٠٠١‏ كم فباستطاعتنا الآن تنظيم مقاومة 
جادة على طول الحبهة + 


— ۲۷ س 


— تقولون مقاومة جادة » هل تعتقدون بذلك فعلا ؟ لقد حذفتم خطر هجوم 
نووي استناداً الى قوات الردع الاستر Last‏ و لكنكم لم تتكلموا عن الخطر 
SLT‏ فهل قواتكم مستعدة للقتال في جو” ملوث تماما كاستعدادات قوات 
حلف وارسو 068 

— نحن لا نزعم Bof‏ آننا وصلنا فيهذا المجال الىحد” الکمال ء ولكننا في تقدم 
مستمر وملموس ء لم تكن تفكر بجدية منذ خمس سنوات خلت بالخطر الکیمیائي٭ 
OY! Li‏ فآنا أتحداك OF‏ ترى be‏ فر نسیاً احتیاطیاً كان آم عامل دون القنساع 
والرداء الواقی البلاستیکی في أي مناورة كانت ء هذا الرداء الذي لا يزن أكثر من 
مثات الغرامات والذي hs‏ المقاتل بالكامل خلال بضع وان مجنباً اياه التماس 
مع الإيروزول ٭ 

بالطبع هذا لا سمح بالعيش أباماً عديدة تحت قصف القنابل الكيميائية NAS‏ 
بتطلب تجھیزات أكثر تقنية ء وقد زودت بعض الوحدات الاختصاصية بها ء ولكنها 
تكفى لتخفيف نسبة الخسائر بشكل ملموس و بتكلفة مادية معقولة جداً فالرداء 
البلاستيكي لا يزيد ثمنه عن من كيس قمامة بلاستيكي ٭ 

— ريما قمتم بجهود رة تجاه القطعات » ولكن ماذا فعلتم بالنسبة للسكان 

— كل من يستطيع: الذهاب الى He FS all‏ كان أم إمرأة ء لديه التجهيزات 
الأساسية الكاملة ( قناع » رداء ) وقد تم تأمين مخزون من هذه التجهيزات في كل 
بلدية أو مختارية كي تلبي احتياجات الجميع من الرداء الواقي اما بالنسبة للاقنعة 
الأغلى Lad‏ فلم یتم تخزينها بعد ٭ 

وأعلمك Lent‏ ان لدینا الآن سلاح ثأر كيميائي ء فعثشر قنابلنا لها رؤوس 
كيميائية ذات جسمين » وهذه الطريقة تسهل التخزين فلا تصبح المواد سامة الا بعد 
اطلاق القذيفة واندماج الجسمین + 


— ٹ-ٹ- 


اضافة الى ذلك فاکثر من ربع قنابل طائراتنا مجهزة بنفس الطريقة » وسنستلم 
قريباً أولى صواريخ الردع الكيميائي ذات call‏ الطويل ٭ 
ب يبدو لي ان اصلاحاتكم للجيوش الفرنسية في مجال الحرب الكيميائية مخيبة 
JUS‏ » فلديكم ردع FLAS‏ بسيط ووقاية ضئيلة وهذا لن يسمح بالتاكيه إلا 
بمقاومة aa‏ + 
ف الحقيقة Lil‏ لم تحد بعد الحل” العجائبي 4 ولن یتردد السوفييت » اذا 
قرروا الهجوم » في إستخدام كافة وسائط الحرب الكيميائية فلديهم ميزات واضحة 
في هذا المجال وان يتهاونوا في الاستفادة منھا ٭ 
ولکننی لا أظن ان مقاومتنا ستكون ضعيفة كما تقول فالميزة الاساسية 
للتكتيك الذي decd‏ هي ان لا نقدم أهدافا للمهاجم » فلم يعد هناك تجمعات دبابات 
أو أرتال قطعات وذخائر » حتى لم بعد هناك جبهة با معنى الصحيح » فقوات الداخل 
منتشرة تماماً » اما بالنسبة لقوات المناورة فھی تقاتل بتشکیسلات منتشرة وتتحرك 
نحو مناطق القتال بسرية تامة وهى تتدرب باستمرار على ذلك ؛ فلن تجد أي وحدة 
يزيد حجمها عن سرية تتحراك ضن قافلة » ولو شوهدت وحداتنا آثاء التدريبفلن 
ترى ST‏ من ثلاث أو أربع عربات تتحرك سوية ٠‏ 
-لتفرض انكم لا تقدمون لعدوكم آھدافاً كبيرة ء ولكن هل يحتاج لها ٠.4‏ 
فيكفيه أن ty‏ مواده السامة في جميع المناطق التي برغب باجتيازها أو احتلالها 
ليضمن حمانة شبكة كاملة ٭ 
مهما كان السلا Lhd‏ فهو ليس أشد خطراً من السلاح النووي» قد يستطيع 
السوفييت معالجة بضع مثات الكيلومترات المربعة ورہما بضع الآلاف منها ولكن 
ليس آکثر من ذلك » وقد يستطيعون تلويث ممرات دخول كبيرة » وليس كل 
الحدود الفرنسية ء اما اذا نظموا ممرات دخول فسيؤدي ذلك الى تجمعهم وبذلك 
بصہحون معرضین لاسلحتنا النيوترونية ٠‏ كما أنه لدینا وحدات مدربة ومجهزة 


۱۳۹ قھر الحرب م ۹ 


للعيش والقتال في مناطق شديدة التلوث » وبعض هذه الوحدات مزودة بصواریخ 
Gases‏ ٭ 

كرك مرة أخرى بأننا لا نزعم أن بامكاننا إيقاف هجوم سوفييتي کبیر أمام 
حدودنا » ولكن لدينا النية الصادقة بآن نجعنه يدفع DE‏ ثمن آية محاولة لخرق 
حدودنا ء وان يدفم TE‏ اذا احتل أراضينا ٠‏ 

ب انکم تتوقعون اذن آیھا الجنرال اجتياح بلدكم » وتنظمون أتفسكم على هذا 
الأساس » فآي سثل أعلىهذا بالنسبة لعسكري » بشكلعام تفضلون أن تصبحوا 
sn‏ با سيدي هناك الكثير من الأقوال المأثورة التاريخية ء عبكر عنها رجال فضلوا 
الموت عن العبودية » وساهموا بكتابة تاریخ العالم » وتدعو مواقفهم هذه لإجلالهم» 
وهم يستحقون كل تقدیرنا ٭ 

أقول لك بصر احة ء ليس لدي شجاعتهم ء ولکن يجب آلا يودي ھذاالاعجاب 
الى تعميم هذه المواقف من قبل المسؤولين السياسيين والعسكريين » فليس هناك 
آسوآ من موت أمة ء فالشعب الذي یقاتل يمكن أن يبقى Le‏ بعد آي غزو » أما 

نحن لا نريد تعقيد المشكلة » بل نريد أن نعلم هل نرد أم لا على محاولة غزو 
سوفييتية بتدمير موسكو ؟ هذا التدمير الذي قد يدي لتدمير فرنسا ؟ اذا رفضنا 
أن نرد” » كما آرغب وأشتهى فعلينا أن تنوقع الغزو وآن نهىء أنفسنا لمقاومته على 
أرضنا » فليس هناك )4 وسيلة عسكرية أو سياسية تحمینا بشكل تام دون أخطار 
ودون جصد و آلام + 


لیس معیباً لعسكري أن يفكر Ob‏ بلده قد تحتل یوما ما ء وآن بفضل أسلوب 
الدفاع وآن يعتقد Ob‏ أسلوب الدفاع قد يؤدي ad)‏ كما انه ليس معياً له أن 
بفضل ,25 بلده وقد احتلها « الحمر » بدلا“ من أن تمحى من الوجود ٠‏ 


— Ve سے‎ 


أن نحافظ على الحياة » أن نحافظ على الامل هذا هو المهم بالنسبة لأي 


سصسے + 


.أي آمل هذا ؟ هل تعتقدون جديا انکم في حال عدم تمكنكم من منمجيوش 
حلف وارسو من الدخول لأراضيكم ء سیکون لديكم فرصا لطردهم ؟ هل رايم 
AS Le yal‏ مرة عن مكتساتها غل ily‏ الس وفیت G gael‏ مرة wh‏ 

— ان عدم حدوث مثل هذه الواقعة سابقا لا يعني مطلقا انها لن تحدث » اضافة 
الى ذلك آنا لست متاکدا ان السوفييت لم بتراجعوا سابقاً » ولكن المهم فقط هو أن 
کرخ ادويق فلا Je‏ جم ل غاد کی غار apes‏ وان کک بن Gb‏ اروف 
المواتية کی بشعر دوماً بالخوف » الخوف من فتحة تهوية ء الخوف من أبكة » مسن 
منعطف ء الخوف من حقل ذرة » الخوفمن شيخ مسن » الخوف من امرآة شایقہہ 
الخوف من كل شيء ٠‏ 

لقد SLT‏ قوات الداخل المسلحة ء والتى ستزورها Te‏ » لأجل هدهالمهمة 

فهي قادرة على إسقاط حوامة أو طائرة نفل أو استطلاع أو قاذفة ‏ مقاتلة ء وقادرة 
على تدمير دبابة أو ساحنة ء وعلى نسف خط حديدي أو تقاطع طرق أو نس ف جسر 
أو تفق » ودربت على مهاجمة مركز قيادة أو استراحة جنود » مركز اتصالات أو 
مستودع اداري » وهي قادرة على قتل جنرال أو جندي دون أي انذار وبصمت 
تام 

ل تريدون أن تخیفوا ء وأعترف أتكم أحياة توصلون للتائیر علي ء ولكنني 
عندما أفكر م أستغرب أن لا يكون في الجانب الآخر من الستار الحديدي نفس 
oy cg bel‏ ,كرون stall‏ ا مظنا سض ا ناما LS ls‏ 
ستخيفون السوفييت بوسائط Opie SV‏ بها ؟ه 

— نحن لا ننوي دخول موسكو عنوة » وأعتقد أن السوفييت يدركون ذلك 
جيدا » وقد صممت آسلحتھم لمهاجمة باریس لا للدفاع عن موسكو ٭ 


— ۱۳۱ سم 


ب St ot‏ فخورون بنظامكم فهل تبادر الى ذهنكم أي شك في جدوى هذا 
النظام ؟ ألم تجابھکم صعوبات ؟٭ 
آقل طموحاً وأشد فعالية ء وأصبح بالامكان استخدام سلاحنا النووي التكتيكي 
دون أن SP‏ ذلك الى التطرف » وأصبح دفاعنا التقليدي Lol‏ على الاستمرار 
طوبلا“ في عمق آراضینا » ويؤهل تدريبنا العسكري آلاف المقاتلين بشکل أفضل مما 
كانت عليه الخدمة الالزامية منذ عشر سنين » ولكن أن ند”عي الكمال ء فهناكفرق 
شأمسع ٭ 
واحهتنا صعوبات كثيرة في مرحلة الا نطلاق eee‏ وكان التتديل Lae‏ € 
فالعسكريون كما تعلم رجال نظام ء وكان کل تبديل بودي الى مناقشة نظلم 
سابقة » ويرون في كل تغیبر فوضى قائمة بذاتها ٠‏ 
نحن نعترف بحدوث العديد من التغييرات خلال السنوات الاخيرة » وساعدنا 
في ذلك ast!‏ الفعال لحزء كبير من الشعب الذي وعى الأخطار الكبيرة المحدقةبه» 
لقد غفر الشعب عن زلاتناء لأننا أخطأنا وأخطأنا كثيراً ء وقمنا بعدة تجارب 
خاصة في حقل التدريب ولم تكن جميع هذه التجارب ناجحة ٠‏ 
ألم تشعروا أثناء هذا التبدیل انکم دخلتم دروا مسدودة؟ ١ Gls‏ حتفظتم 
خلال أشهر بل سنوات بجيش آدنی مستوى من الجیش ال بدگل ؟ 
لا أظن ذلك » اذ ان المبدأ الذي سرنا عليه هو أن نبني قبل أن نصدم وان 
نشكل وحدات جديدة قبل إلعاء القديمة » وقد شكلت أولى هذه الوحدات‌الجديدة 
من الاحتياطيين الذين تطوعوا لهذا العمل ء وقبلوا التضحية بعدة أسابيع في 
السنة لمساعدتنا على الانطلاق » فلهم الحق بآمتناننا » كما قدمت تا الشرطة عونا 
LS‏ فتم ركزها اذن على كامل أرضنا واجب أساسي ٭ 


— ۱۳۳ سے 


— هل وجدتم توازنكم الآن ؟ وهل باشرتم بالرحلة الممتعة ؟ 

نے pte Lu‏ عنها ++ ٭ وما Ij‏ امامنا كثر من الضعو La al Le ob‏ 6 
خاصة فيما يتعلق بالتقدير الكمي الدقيق لاحتياجات كل نوع من أنواع التجنيد » 

فمن المهم جدا ألا تخطیء بذلك وعلی الاخص بالنسية للجيش العامل » اذ أن دوره 
هام جدا ولا بقارن بالدور الذي بلعبه في سويسرا ليس فقط في القوات النووية 
وقوات التدخل السريع أو القوى الجوية والبحرية بل Lal‏ في كافة الوحدات 
التابعة لقوات المناورة وقوات الداخل المسلحة ٠‏ 
فجميع هذه الوحدات يقودها اما ضباط من الجيش العامل أو ضباط احتياط» 

فلدينا دوماً نواة من العناصر العاملة لتأمين الادارة وقد عمدنا الى ذلك لاسباب 
تاريخية من جهة اذ كان لدينا أثناء عملية الإصلاح عدد كبير من العناصر العاملة 
والجيدة التدریب » ومن جهة أخرى لاننا لم نجد أنه من الطبيعي الطلب مسن 
الاحتياطيين ٹکریس جزء؟ LS‏ من وقتهم لأعمال وحداتصم الادارية » أما 
السويسريون فيقومون بذلك فلديهم دوماً رجال على درجة عالية من التفاني » 
ونحن لسنا بحاجة SY‏ للبحث عن أمثالهم في فرنسا » فلدينا ملاك من العاملين كافر 
للقيام بذلك + 

ب يبدو اتكم تخصصون مهمات أقل أهمية للعناصر العاملة of‏ هل هذا مكافأة 
لمم ؟ وما هي معنو باتهم بشكل عام ؟ 

— في الواقع تؤدي هذه العناصر Shige‏ إدارية غير مشجعة ولكنها Lai els‏ 
في کل المهمات الهامة كالمعارك والتدريب الخ ٠٠١‏ وهي تدرك ان النظام يرتكز عليها 
رغم ان دور الاحتياط قد تعاظم ٭ 


لقد حافظنا على معنويات صف الضباط بالإستقرار المعيشي فهم الآن أفضل 
من السابق بکثیر ء اذ ان التعبئة وتلاحم الوحدات يستندان على مبدأ الوحدة 
الجغرافية ء أضف الى ذلك شعورهم بالاندماج في البوتقة الوطنية فالعلاقات 
المهنية التي یقیمو نها مع جيرانهم تمتد عميقا في حياتهم الخاصة » وهذا مهم جداً 
دون شت ٭ 
ے Ww‏ — 


أما بالنسبة للضباط » المترددين تجاه هذا الاصلاح » فقد بدآوا يلاحظون 
ان حياتهم المهنية الحالية أغنى واشمل من حياتهم السابقة ء فالزمن الطویل‌الواجب 
تمضيته بين قيادة سرية وقيادة فوج ج ”لني » وولگی العهد الذي كنا نری as‏ ضساطاً 
لا تتجاوز أعمارهم vo‏ سنة ت ونکامل قواهم الجسدية لا توكل اليهم أبة مسؤولية» 
وأصبحت الكتيبة هي الوحدة العملياتية الأساسية التي تؤخذ فيها القرارات 
والمبادهات الرئيسية » ولا يزال من واجب SG‏ الفوج آن بعتم بمشاكل وحدته 
العملياتيةو لكن أضحتمهمته الرئيسيةالسهر عل ىتأمين الدعم الاداري و اللوجستيكي 
لقادة ASUS‏ حتى يتمكن ہؤلاء من تكريس کامل وقتهم للتهيئة للمعركة ولتدريب 
جنودھم ٠‏ 


فضباطنا بشعرون OT Uke‏ مسؤولیاتھم تزداد یوما بعد يوم وان لديهم الحرية 
بتنظیم وحداتهم كما يرغبون وهم ستفيدون » ان كانوا معينين في قوات المناورة 
دی نو سو سس رج ي جو ود 
آداة ٠ + dl JUS‏ لا أرى ان وضهم “sg‏ 

۔ الآن وقد شرحتم بإسهاب فكرة الإصلاح ء هل تتفضلون وتحددوا لنا 
باختصار ما هي خصائص کل بئية ٠۴‏ 

ے بکل طيب خاطر » لنذكر أولا” القوات الدائمة أي القوى الجوية والبحرية 
وقوات التدخل السریع ٭ ان ما pew‏ هذه القوات هو الاستمرارية ء وهي تعمل 
حالیاً كما كانت تعمل في السابق مع زيادة في عدد المتطوعين الذين تبرم معهم عقود 
قصيرة الأجل » فهؤلاء المتطوعون يحلون محل قسم من المكلفين لخدمة العلمو الذين 
كانوا يقضون فترة عام واحد كخدمة إلزامية » ولكن يجب أن $ کد هنا أن إستبدال 
المتطوعين بالمكلفين هو جزئي فقط وان الحماية مثلاٴ لا زالت gash‏ الاحتياطيين 
الذين يخدمون فترة تدريبهم في الوحدات ٠‏ 


بأتى بعد ذلك قوات المناورة فميزتها الاساسية هى سرعة تمركزها في المكان 


We —‏ س 


قد تكون هذه القوات أقل شهرة من القوات النووية ومن قوات الداخل 
المسلحة ء ولكنها الاساس في الدفاع عن الحدود » و نحن نعتمد عليها في ردع العدو 
عن شن هجوم تقليدي أو FLAS‏ » فهي قادرة على تنظيم مناطق مقاومة عميقة 
ودائمه سرعة des‏ طول حدودنا »> وهي تختلف عن خط « ماجینو € لعام 1١44+‏ 
وعن فرق عام ۱۹۸۰ اذ لا بمکن الالتعاف حولها أو خرقها دون خسائر جسيمة من 
الصعب تحملها حتى لو كان المهاجم دولة عظمى ٭ 
ولدينا Lei‏ قوى الداخل المسلحة ومسن مہزاتھا Lai‏ الإإستمرارية » فقد 
شكلت هذه القوات لإنهاك العدو في كل زمان ومكان ء وهي تستفید من معرفتها 
الحيدة للأرض ومن الإمكانيات المذهلة للاسلحة الدفاعية الحدشة ء 
ے أشكركم يأسيدي الحنرال على الوقت الذي كرستموه لي والعون الذي 
قدمتموه J‏ لتسهيل تحقیقاتی الصحفية ٭ 
— آمل أن تجد غدا کل الاجوبة التي ترغب بالحصول علیھا ۔۔ سغرا سعيدا ٠‏ 


\re —‏ ب 


الفصل الحادي عشر 
تبديل خدمة العلم 
لاحقا للمقابلة الصحفية التي أجراها الصحفي الاجنبي 
مقابلة مع السید س ٠٠٠‏ ملازم dal‏ مدرب 

ے الصحفي : لقد قالوا لي أيها الملازم انك النتاج النموذجي للتدريب المسكري 
الفر نسي الحديث € هل توجيهي نحو امرأة حسب رأيك هو نوع من الطرافة في 
الموضوع آم oY‏ دور المرأة آصبح ف الجیش الفرنسي معادلا” لدور الرجل ؟ 
ب اللازم الاول س : بالنسبة « للتدريب الابتدائي » أستطيع أن أجيبك بنعم 
فكل الشبان wl‏ نسیین ذكوراً کانوا آم Ub‏ بتلقون تمس التدريب الاساسي خلال 
فترة « تدرب ابتدائية » وبعد هذه الفترة تستطيع النساء المتطوعات فقط ء اتباع 
فترة تأهيل « عسكري تكميلي » وتعيكن المرأة بعدثذ في احدی الوحدات العملياتية 
الضباط لتخدم من ثم كاحتياط أيضاً في قيادة الوحدات أو كمدربة وهذا ما أقومبه 
اانه : 
“st ui‏ 
— هل كان بامكانك مثلاٴ وبعد تدريبك أن تخدمي في الافواج العاملة التابعة 
لقوات التدخل السريع ؟٭٭ 
AS WL =‏ وقد فكرت بذلك جد ء وكان بامکانی الذهاب الى ما وراءالبحار 
sal‏ سنتين أو ثلاث is‏ الوقت أتلقى et‏ متقدماً سمح لي بالتطوع بعد 


ہے ۱۳۷۹ ہے 


انهاء خدمتي لأعمل في ملاك الجيش العامل » وأن آخدم مثلاٴ في الوحدات المخصصة 
لحمامة القوات النوویة أو كرنيب في قوات الداخل المسلحة وان أتقاضى خلال هذه 
السنوات الثلاث راتب عريف أول عامل » وهو دخل جيد كما تعلم ٭ 

لكنني خشبت من الضياع في وحدات ا ملي والتي بقي سائداآ bts‏ 
الرجولة ء وفضلت أن لا أكون الوحيدة من نوعي ٠‏ 
كمدرب في » ثلث الوقت » وأتلقى بالطبع راتا لقاء ذلك ٭ 
5 لنتکلم قبل كل شيء عن « تدريبك الابتدائي > ماذا تعلمت غير السير 
الموزون ؟ء 
ے _ حتى أكون صريحة » يجب أن اعترف Sh‏ لا أعرف السیر الموزون ولم 
أندرب عليه مطلقآ ٭ فالجيش الفر نسي لا يقوم حاليا باستعراضات Le‏ على 
الاقدام » وبالطبع هذا آمر یؤسف له خاصة بالنسبة لاحتفالات Ve‏ تموزلقد 
بأهمية تمارين السير والمناورات في ذلك الوقت وقد كانت » حسب رأيه » المنطلق 
التقديم للعلم للذهاب باجازة أو ليهنىء العقيد رتباءء وحدته » قد يكون هناك بعض 
المغالاة في أقوال أخى ولکن هناك الكثير من الحقيقة ٠‏ 

يبدو لی ان النظام المنضم كان ضرورياً وله مبرراته أيام تاليوك 
عندما كان الحنود سيرون للاقاة العدو على قرع الطبول وأمامهم تسير الرايات 
مشرعة » وكان من الواجب ضم الصفوف تحت وابل الرصاص ؛ أما الآن فلم بعد 
ذلك ضرورة » لاننا نسعى دوماً للاتتشار والاختباء ولا نرغب باعطاء أتفسنا شجاعة 
زائفة وتقديم أهدافاً جيدة للعدو + 

وأود” أن أنوه لك حقيقة كي لا تقع بالخطاً » ان LS‏ للاستعر اضات لابعني 
Lal‏ فقدان الانضباط والاهمال في التصرف ء ونحن لا نخجل من سلوكية جنودناء 


— ۱۳۷ مم 


of اذن‎ 

معرفتنا بالسير الموزون + 

موافق ليس لذلك أية آهمية » Au‏ اذن للتدريب العسكري ہما انكم 
إذا قارنا ما تتدرب عليه الآن مع ما تدرب عليه آخي آثناء خدمته فاننا لا نجد 
المواد النظرية dole‏ في قاعات مجهزة بتلفزيون ومسحلات لمجموعات تتألفمن 
٭ مستععاً ء ویسداآ الدرس بالاستماع الى شسريط تسجيل ( مدته نصف 
ساعة تقریباً )وینتھی بمناقشة مع المدرب ٭ 

ویعطی ثلاث دروس نظریة کل صباح مدة الدرس ساعة واحدة وبما ان مدة 
ما هي ا مواد المدرسة ؟ء 

VAS‏ الدروس بیعض البيانات حول التسليح في العالم وحول الأخطار التي 
تهددنا والاسباب التي تدعو نا للدفاع عن أتفسنا » ثم تعرض بضعة آفلام عن 
مختلف وحدات الحيش الفر نسی وطرق قتالها » وهذه الناحية مهمة اذ على 
وذلك حسب الافضليات ٠‏ 


ويتضمن البرنامج Last‏ دروساً عن الاخطار النووية والكيميائية وعن آفضل 


انز لوكا EN AS Ol‏ ريات کیا لين 
بالموضوع » وکنا نشعر بفوائد ما تتعلمه لیس فقط بالنسبة لنا بل بالنسبة لأولادنا 


— WA — 


Lal‏ حتى ان رفاقنا المناهضين للجيش اضطروا للاعتراف بذلك » وينطبق هذا 
كن مطمئن البال ء هناك دروس على مختلف أنواع الاسلحة المستخدمة في 
فرنسا وغيرهامن البلاد ء وتتضمن هذه الدرو سكالسابق طریقة عمل وصيانة 
هذه الاسلحة مع اضافات كثيرة حول تأثيرها وفعاليتها ٠‏ فعرض الافلام مفيدة جداً 
في هذه الدروس ٭ كما يتلقى الطلاب أيضاً دروسآ في تقنية الرمي » والتمويه » 
والحراسة مہ gle‏ .+ 

اضافة الى ذلك هناك دروس عملية في الرمي والحياة في الطبيعة ويتدرب 
الطلاب على السير مسافاتطو 4b‏ وسکون 4 وبناء الملاجىء واشعال النارءے والعيش 
تحت المطر وف البرد القارس » ونصب الكمائن ء والاكتفاء بالقلیل من الطعام » كما 
ان هناك تمرين ليلي كل اسبوع ( ليلة الجمعة ‏ السبت ) » وتنتهي الدورة بتعرین 
لمدة یومین وثلاث ليالي في الطبيعة ٠‏ 
غير واقعي ٭ 
مدة الدورة قصيرة فعلاء ولكنها عبارة ge‏ تدريب ابتدائي € و نحن نسعى 


س 


ريما ٠٠!‏ ولكن أعتقد ان شكليات توزيع الالبسة » والفحوص الطبية » 
والحلاقة ٠٠٠‏ آلخ ٠٠١‏ تآخذ وقتا طوبلاہ ولن ببق من الدورة ما بكفي لتطبيق 
برنامجكم ء فهل بر نامجكم واقعي فعلا” ؟۰۰ 

لماذا تريد أن يكون هناك شكليات لتوزيع الالبسة ؟ تؤخذ مقاييس المكلفين 
قبل انتسابهم للدورة ويستلمون بزتي قتال كاملتين قبل دورة « التدريب 
الابتدائي » فيرتدون هذه الالبسة في بيوتهم ویلتحقون بلياسهم العسكر ي ٠‏ 


سس 


— و۱۳۹۸ — 


ولا عرض المكلفون على الفحص الطبي آثناء الدورة ولا تلقون bole‏ إلا 
بناء” على طلبهم ففحص القبول يجري مسبقاً كما ان التلقيح بجري الآن في المدارس 
ar lied chal‏ اسا اعد à‏ 
ے كيف هى الحياة اليومية فيهذه الدورة العسكريةالابتدائية ؟ هل تستيقظون 
على صوت البوق ؟ ثم رياضة بدنية في الفجر ؟ ثم الأكل في قصعة والنوم في 
الشكنات وصیاتتھا مكلف للغاية » وكان همهم الاساسى البساطة في التأمين 
الاداري + 
فنظام طلاب الدورات يشبه نوعآ ما نظام طلاب المدارس نصف الداخلية > 
الثامنة ble‏ إما cles‏ الخاصة أو بوسائط النقل الجماعية المخصصة CNA‏ 
ثم يعودون لبيوتهم Gel‏ الساعة yere‏ عدا الأيام التي Les‏ تمارین ليلية ء 
ويستطيع من برغب من المكلفين النوم في المركز ٭ 
أما بالنسية للرياضة البدية ء فقد CEST‏ أملك اذا قلت لك أنه ليس لدینا 
الوقت الكافي والاماكن-اللازمة لممارسة الرياضة آثناء الدورة » فالرياضة ليست 
بارتداء قميص والهرولة حول ملعب ما ء أو تبادل كرة بين أربعين Laks‏ في ملعب 
كرة قدم غير معتنى به » فاما أن نجري ریاضة جيدة أولا” ٠‏ 
فالتمارين الخارجية كافية تماما لاعطاء الطلاب اللیاقة البدنية اللازمة ء 
ع في أي سن تتبع هذه الدورة ؟ وهل تستطيع الشباب اختيار تاريخ دعوتهم؟ 
E‏ تجري الدورة العسكريه الابتدائية في سن الثامنة pte‏ » ويستطيع المكلفون 


— Vee — 


اختيار ثلاثة تواريخ لمذه الدورة ثم یستدعون حسب الامكانيات » وأغلب 
الشباب پختارون فصل الصيف لاتباع هذه الدورة » ونحن نسعى دوما لتلبية 
رغباتهم ٠‏ 
Sh gue‏ اعا خزل ری ا سی کرات الھب لے AN‏ 
وخلال Eli‏ ی gly‏ سی يتوق غرى + 
أسباب طبية جسيمة ء وأغلب المعاقين بحضرون دروس الصباح النظريةكغيرهم 
ویبدون غالباً اهتماماً كبيراً بهذه الدروس » اما بعد الظهر فيعودون لبيوتهم 
إلا اذا كانوا بتبعون تآھیلاٴ كمساعد اداري »> وهذا بتعلق طبعاً بمستوی 
تعليمهم ورغبتهم ٠‏ 

as‏ وماذا تمعلون با an‏ لممتنعين عن الخدمة الالزامية ؟ء 

0# وهذا Lat‏ بسيط جداًء فهم لا يرسلون OW‏ الى السجن » ولا يشاركون 
بدورات في الغابات » وقد تم الاعتراف بحقهم بعدم حمل السلاح دون أن 
برر ذلك آمام لجان معقدة + 


نحن نطلب منھم فقط حضور دروس D‏ التأهيل الابتدائى » وبعد الظهر بدلا 


من أن بذهبوا لحقول الرمي أو يشاركوا بتمارین القنسال يعودون الى ييوتهم » 
بالطبع لا يتبعون دورات تكميلية ولا يعينون في وحدات عملياتية ٠‏ 


ے ما تعرضوئ عليهم لهو مغر جداً » ویجب أن کون هناك عدد كبير من 
9ت ليس كثيرا ! فلكي بعوضوا عن عدم اشتراكهم في الدفاع عن وطنهم تزداد 
الضرائب عليهم بنسبة ٣را‏ حتى بلوغهم سن الخمسين وهذه الضرائب تزداد 

أهليتهم حتى للدفاع عن أطفالهم ٭ 

= ماذا يجري بعد الدورة الابتدائية ؟ كيف بجري التدرب التكميلى oF‏ 

a‏ نتم هذا التدريب خلال دورة التأهيل المسکر ي التكميلى » وهناك عدة 
خیارات » قلديئا دورة dele‏ وعدة دورات اختصاصية ٠‏ 
oda,‏ الدورة العامة تهدف dale‏ الى تأهيل المقاتلين متعددي الكفاعات لتنفيذ 

مهمات معينة كحماية النقاط الحساسة ومساعدة المقاتلين الاختصاصيين ثل رماة 

الصواريخ المضادة للدبابات أو الطاثرات الذين هم دوماً بحاجة للمساعدة + 

حت أبن يؤهكل هؤلاء المقاتلون متعددوا الکفاءات ؟ ومن يؤهلهم وما مدة 
تأعيلهم ؟ 

0 توهلون في كافة الوحدات دائمة كانت أو مؤقتة ومن قبل عناصر من الجيش 
العامل أو الاحتياطيين » وتنفذ فترة تدرسبهم عادة بایقاع ثلاثي : يوم تدريب 
الدورة الابتدائية خاصة فيما بتعلق بالرمي والاسلحة والقدرة على الميشفي 
الطبيعة » أما يوم الحراسة فهو يوم عمل وهذا يضفي صيفة خاصة على 
الدورات العامة التى يتماشى Les‏ التدرب والخدمة بنفس الوقت ء وهى 
بمسؤولية واضحة كحماية مستودعات الذخيرة أو الطائر ات و السفن الخغ٭٠٭٭‏ 
ومدة هذه الدورة ثلاثة أشهر تقريبا منها ۳٣‏ بوم حراسة ٠‏ 
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هل تنفد هذه الدورة مباشرة بعد الدورۃالاتدالِة التي مدتها ثلاث آساہیم؟ء 
dole‏ لا Pas ٠‏ الدورة بعد ستة أشهر أو سنة ء اذ يجب انتظار مدق معينة 
لتقربو CNE‏ التي تتاسب كل عنضر سپ رغباته وبالطیع حسب اعتياجات 
الحيش + 

هل من الضروري تنفيذ الاشهر الثلاثة هذه دفعة واحدة of‏ 

کلا ء فاذا كان لدی المكلفين أسباب معقولة يمكن تحزئة هذه الدورة على 
المسكري دون الانقطاع عن الدراسة ٭ 

هل GA‏ من يتبع دورات الاختصاص نفس الامکانیات ؟ وما هي مدة 
دوراتهم ؟٭ 

ASL‏ » وتتضمن الدورات الاختصاصية بشكل عام مرحلة تدريب نظري 
ومرحلة تطبيق » ويمكن للعناصر التي تنبع هذه الدورات تجزكتها بسهولةالى 
مرحلتین ء أما المدة الاجمالية فهى قريبة من ثلاثة أشهر وان كانت هذه المدة 
غير محددة بقاعدة مطلقة + 


فالشيء المهم بالنسبة لهذا الموضوع هو أن يكون التدريب مكثفاً "Vis‏ » 


وقد منح القانون السلطة العسكرية حق استدعاء جميع الشبان الفرنسیین أثناء 
السلم لتأهيلهم bs‏ لمدة ستة أشهر » ولكننا لا نستدعيهم عملياً اکثر من أربعة 


تهدف هذه الدورات الى تدريب الاحتياطيين على مختلف أنواع العتساد 
الموجود في قوى المناورة أو قوى الداخل المسلحة ء فعلى الاحتياطيين أن 
يتعلموا ليس فقط استخدام العتاد بل صيانته أيضآ والقيام باصلاحات 
سيطة ٠‏ 


سے ۳ — 


وھڈا يدعونا الى افتتاح دورات متعددة كي نمي ء العدد الكافي من الاحتياطيين 
لاستخدام كافة أنواع الاسلحة ( صواريخ » قاذفات صواريخ ء ٠٠٠. pl‏ ) وكافة 
أنواع العتاد ( لا سلكى ء سيارات 6 بلدوزر oe‏ 
والسوسريون يذهبون آبعد من ذلك اذ لا توجد ف وحداتهم نواة دائمة منالملاك 
العأمل + 
اذا أنهى شاب ما Let‏ المسکري لثلاثة أسابيع ثم لثلائة أشهر فهل بحرر 

من واجباته العسکر oF‏ 

كمقاتل عملياتي » ثم بعين بعد ذلك في وحدة ما أو يوضع في الاحتياط العام ٭ 

لم نتوصل حتی الآن » وبجب أن أعترف بذلك ؛ الى المساواة المطلقة فالبعض 
يستدعون أكثر من غيرهم وهذه الحال كانت موجودة قبل الاصلاح ولكن بنسب 
استدعاء أقل بكثير ٭ 

بحدد القانون بالنسية للاحتیاطین وآثناء السلم فترة استدعاء اجباربة لدة 
أقصاها عشرون یوما على أن لا تحوي ST‏ من ٠١‏ يوما متتابعآ » وهذا ساري 
المفعول بالنسية لمن تقل أعمارهم عن vo‏ سنة » آما بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 
Ho‏ ٠ه‏ & فالمدة القصوى المحددة هى سبعة أيام ٠‏ 

أما عملیاً فمدد الدعوات أقل من ذلك > مثلا في الوحدات العملياتية يشترك 
المقاتلون الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة بمناورات سنوية تدوم ستة أيام وتمرینین 
أو ثلاثة مدة كل منها ۲٤‏ ساعة وأحيانا بعض الدروس الاضافية التدريبية صباح كل 

مجموع هذه الدعوات حوالى 1۲ gl»‏ السنة يضاف البها أيام 2 استنفار 
الأربع ساعات » لبعض وحدات قوات المناورة + 
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وماذا تطلبون من احتياطييكم الذين تزيد أعمارهم عن vo‏ سنة ؟ 

بخدم الرتباء منهم في آغلب الأحيان کمدریین » أما ما تیقی فلا ستدعون 
Ue‏ الا اذا تطوعوا لذلك كي يخدموا في قوات ہو سو جا 
الوسطية السنوية هي ٤٣‏ أيام ٠‏ 

كما فهمت منك ء هناك أربعة أشهر تآهيل عسكري مجزأة على دورتين أو 
ثلاث دورات ء ثم هناك تأهيل AT‏ محدٴد بخمسة عشرة مرة لمدة Ww‏ یوما 
لمن تتراوح أعمارهم بين vo — ve‏ سنة » اضافة الى تأهيل محد'د بخمسة 
عشرة sul Lats‏ ثلاثة أيام لمن تتراوح أعمارهم بين oe ve‏ سنة وهذا 
يعطينا كمجموع حو اليسنة واحدة ؛ فما هي الميزاتبالنسبة للوضع السابق؟ 
كي لا یوجد آي ميزة بالنسبة للمكلفين » ولم يهدف الإصلاح الى انقاصمدة 
خدمة العلم بل تحسين نوعية الدفاع عن فرنسا وقد توصلت الاصلاحات التي 
جرت الى هذه التتيحة لان عدد ونوعية المقاتلين قد ازدادت دون إرهماق 


لخزينة الدولة ٠‏ 

يبدو لي ان هذا غير واقعي ۰ 

هذا لانك لا تتصور ما هى كلفة الاحتفاظ بجيش دائم کبیر ء والهدر الذي 
تسببه خدمة العلم كما كانت عليه منذ عشر سنین ٭ 

سأضرب لك مثل رامى الدبابة » فقد كان يجري تدريبه مجزاٴ على كاملمدة 
لا يطلب LE‏ للخدمة في وحدته الاصلية لیسد دين تدريه ء واذا استدعي 
عرضا كاحتياطي فسيدعى لوحدة آخری ليستخدم فيها أسلحة أخرى ویتہع 
طرق قتال آخری ء لان الاسلحة المتطورة كانت مخصصة فقط للجيث العامل٭ 
كيف تتم ترقية الاحتياطيين ؟٭ 


— \go — 


۔. بیظل الكل سواسية حتى انتهاء فترة « التدريب الابتدائى € مهما كان 
مستواعم الثقافي » فلا مكان الآن لتدریب عسكري محدود الفائدة كما كان 
قبل الاصلاح » اذ كان المكلفون یتلقون عادة نفس التدريب مرتين » مرة آثناء 
فترة تأعيلهم My‏ الثانية أثناء فترة خدمتهم ٭ 
بعد التخرج من الدورة الابتدانية ستطيع الجنود التقدم يطلب الالتحاق 

بدورات صف ضباط أو bls‏ احتياطيين ء ویؤخذ بطلبهم حسب مستواهم الثقافي 

ونتائج دورة التدريب الابتدائي » ثم يتبعون لمدة ثلاثة أسأبيع دورات صف الضباط 

أو الضباط وذلك قبل فترة التدريب التكميلي + 
بالطبع هذا لا يكفي كي يصبح الجندي صف ضابط أو ضابط احتياط » فعلى 

الجندي أن يخدم سنتين في وحدة عملياتية حتى یتم ترشيحه لرتبة رقيب ویتبع بعد 

ذلك سير الترقية الطبيعي » ويمكن ترشيح أي صف ضابط )45 ضابط بعد خدمة 

pi‏ سنوات ٭ 

0# رغم انكضابط مدرتب فلا زلت على ما أظن معينة فيقوات الداخل المسلحة» 
وهذه القوات هي أساسية في جيشكم الحديث » هل لك أن تصفي لي طريقة 
العمل أو تشرحي لي طريقة التدريب ؟ 

ے أن هدف هذه القوى كما تعلم هو تنظيم مقاومة دائمة أمام كل عدوا ينجح 
باجتياح آراضینا بعد أن يخرق دفاع قوات المناورة والتي تکون قد GAT‏ 
خسائر جسيمة ولا زالت تتابع ضرب مؤخراته ٠‏ 
نظمت قوات الداخل المسلحة على أسأس قطاعات وكل قطاع ابل الناحية 

حسب التنظيم الاداري ويعتبر القطاع العنصر الاساسي في هذا التنظيم فتشکیسل 

الوحدات وتوزيع المهمات العملياتية والاداریة » والاستدعاء » والتمارين كل ذلك 

يتم ضمن القطاع فمبدآ اللامركزية مطبق بشكل جيد ٠‏ 

من الؤکد ان فادة القطاعات هم من الجيش العامل ہما ان عليهم هذهالمهمات 
الکبیرة ؟ء 


— ۱4١ — 


fal‏ » ليس هناك أية قاعدة ثابتة فاذا كان قائد القطاع مثلا من الحيش العامل 
فمعاونہ يكون من الاحتياط والعكس بالعكس ولكن هذا ليس ضرور ٠‏ 
بمن يرتبط قادة القطاعات ؟ 

بقادة المناطق ء وتبعآ لتعداد السكان هناك من ثلاث الى أربع مناطق في كل 
محافظة ¢ ومهمة قائد المنطقة الرئيسية » كما قال لي أحدهم مؤخراً + أن dw‏ 
أفضل القادة للقطاعات » ولا سق قائد المنطقة أعمال المقاومة في قطاعاته إلا 
fob‏ ¢ عدا ما تعلق بخطة تدمیر الأهداف المهمة ) جسور ء أتفاق ۰ ) ونقل 
التوجيهات العامة التي تقرر على المستوى المركزي ٠‏ 

وقائد القطاع ليس بحاجة للمستوى المركزي کی قاتل » فلديه مسبقا كل 


ما بحتاج اليه من أسلحة لمقاتليه ومن تجهيزات لينظم المقاومة اما fl‏ كبيرة أو 
بائهاك العدو أو ch‏ طرق أخرى تناسب الوضع الراهن ٭ 


آنا لا آفهم جيداً » فقوات الداخل المسلحة مل هى مشكلة من وحسدات 
سوال صعب ء فأنا لا أعرف ما هي الوحدة العسكرية الحقة » ولا أعرف 
كيف كانت المقاومة منظمة عام 1ه 


بالطبع هناك تجانس أقل ف قطاعات قوات الداخل منها في قوات المناورة 


فبعض الوحدات تعدادها آکبر من غيرها » وهناك أيضاً بعض ا مقاتلین ا منفردین من 
رجال ونساء لا یرغبون بالانضواء تحت بنية هيكلية معينة » وانما برهنوا لقادة 
قطاعاتهم انهم أهل للقتال يفعالية م وهؤلاء يستلمون الأسلحة والمتفجرات اللازمة 
عندما تستدعى الحالة ذلك ٭ 


این توضع هذه الاسلحة » وكيف تحمى » وكيف توزع ؛ ألا يمكن أن 
تستخدم أثناء السلم لأعمال تخرسية ؟٭ 
تخرن هذه الاسلحة في مستودعات قد تكون أقل حماية من مستودعات 


۷ قھر الحرب م ل ٠١‏ 


: الاسلحة النووية » ولكن طريقة الحراسة هي تفسها » وآستطیع أن أضمن لك 
ان الحمایة الحالية هى أفضل مما كانت عليه منذ عشر سنين ٭ 
آما بالنسبة لتوزيع الأسلحة فليست هناك أية مشكلة » اذ تقرر الحكومة 
حسب الظروف توزیع نوع معين من السلاح في منطقة معينة » مثلا تقرر تسلیح : 
— المجموعات المضادة للطائرات في جميع أراضي فرنسا + 
فالحكومة كما ترى تحتفظ لتفسها بهذا الحق ء اما قي حال انقطاع الاتصال 
teed‏ كيف تنظمون تدریب مقاتليكم ؟ء 
= هناك نوعان من التدریب » تدریب تقنى وتدرب تكتيكى ٭ 
فالتدریب التقني يهدف الى جعل كل مقاتل يحتفظ بكامل امكانياته في 
استخدام السلاح وأن ینمٹی هذه الامكانيات ء آما التدريب التكتيكي فيهدف الى 
تدرب المقاتلين على الارض : على تنظيم أفضل الکمائن ء وعلى التقربو الانسحاب 
بشكل مستور ؛ فيهدف التدريب التكتيكي اذن الى تنمية امکانیات كل مقاتل على 
التنقل وأن Go‏ ويرمي دون أن ری ٭ 
ونقوم أحياناً بتدریب نموذجي على هذا النوع ء وذلك Ob‏ بجتاز عدد مسن 
المقاتلين القطاعات المجاورة وأن يمكثوا فيها دون أن يكتشفهم أحد اما بالنسبة 
SU‏ > ين ه فعليهم أن ر مکتشفواوہ عتقلوا os MSI‏ 
= اذا أردت ذلك ء ولكن يمكن اعتبار هذا التمرين نافعاً وغير ممل بنفس 
الوقت ٭ 
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ما هي فترات استدعاء مقاتلى قوات الداخل المسلحة؟ 

ليس هناك قاعدة ثابتة » فكل شيء بتعلق بقائد القطاع الذي عليه أن يحترم 
Las‏ المدد المحددة بالقانون » ولا توجد فروق شاسعة بين ما بحدث في قوات 
الداخل المسلحة وقوات المناورة » سوى كثرة فترات التدريب بمدد أقل ٭ 
ألا تخشون في حالة الحرب » أن تؤدي هذه الاغارات ء والتخريباتو الكمائن 
الى عمليات اتتقام ضد السكان المدنيين ؟ 

نعم بالتاکید ء وهناك عدة عوامل يجب الأخذ بها » فعلى العدو أن er‏ 
“Yl‏ خسائر جسيمة ثمن هذا الاتتقام ء فصواريخنا المضادة للطائرات 
والمضادة للدبابات فعالة جد رغم بساطتھا » آضف الى ذلك بناء الملاجىء 
الطبيعية وغير الطبيعية والمموهة جيداً لحمانة السكان المدنين » وهناك شىء 
مهم فنحن نفضل الانتقام على الحرب النووية وكان علينا أن نختار فاخترناء 
كل هذا قد يكون ممتازاً على الورق » ولكن اذا آتى اليوم الذي تتوقعه 
انني أفضل ألف مرة أن أكون خلف شحرة من أن أكون داخل دبابة معادية 
وذلك بفضل نوعية الاسلحة التى تملكها والكمائن التى سننفذها ء 

cal‏ ء من الممكن ؛ ولكن هل تظنين ان الفرنسي العادي » فرنسي المجتمع 
الاستھلاکی » سيقاتل Med‏ عند الضرورة ؟ 

سيكون هناك عيوب ولا شك » ولكنها أقل مما تتوقع فالتضامن ASL‏ 
بين المجموعات في وحداتنا بعوض عن الخوف ء بالاضافة الى أنه لیس ضرو ريا 
تعيئة الجميع » فالاسلحة الدفاعية الحديثة هي على درجة عالية من الفعالية 
بحيث تعوض عن كثرة العدد » فی فيكفي فرنسي واحد أو فرنسية من Ade‏ 
مصممين على الدفاع كي یجعلوا حياة المعتدي صعبة » 


ب 115 — 


— 


— 


كل ما ذكرتيه ينطبق على قطاعات ريفية ء فما هو المتوقع بالنسية للمدن ؟ 
ان معرفتي بقتال الشوارع هي أقل من معرفتي بالقتال في الاراضي » ولكنني 
أعرف جيدآ ان توجيهات المقاومة التي تستند على الاستقلال الذاتي للقطاعات 
هو تفسه ء وامكانيات القتال في Gall‏ كبيرة » فاذا تمركز قناص » أو رامي 
قاذف صاروخي على سطح أحد المنازل فسیلحق بالعدو اصابات شديدة دون 
أن بعر”ض نفسه للخطر » اما اذا تمركز مثات بل آلاف الرماة فانتى NASH‏ 
بأن تقدم واقامة المحتلين لن تكون سهملة » وعلينا آلا نتسی أيضا شبكات 
المجارير وامكانيات استخدامها لاجراء التخربات اللازمة ء 

هل تعتقدين ان فر نسا قادرة على مقاومة هجوم تقليدي كير لمدة ab gh‏ ؟ 
نعم » ویجب أن بعلم العدو بأننا مستعدون Less‏ للقتال » مستعدون للقتال 
ليس حتى ST‏ قطرة من دمائنا » بل بذكاء » نحن مستعدون للنضال ليل 
سس وو کرت و وتنا عرسي ہب یو بت 
البيرينيه ٭٭ ٭حتی pall‏ ٭ 


س ٥١‏ ہے 


الخغلاصة 


أن نقھر الحرب » هو قبل كل شيء أن تتوقعها + 

تخطيط ء برمجة » خطة alte‏ » خطط إطفاء » خطط طويلة الأمد ء نموذج 
Vo oe‏ کل شيء مقدر مسبقاً » کل شيء مبرمج ء كل شيء مآخوذ بعين الاعتبار 4 
السفينة هذه ستبدل عام ۳۲ء والدیابة تلك عام ۵۶ء « وذلك الرادار عام 
۱۹۹۵ء هذا هو الحال في فر نسا كما في بقیة الدول ode A‏ 

كل شىء مقدر سلفاً coe‏ عدا الحرب ٠‏ 

ادارة الجیوش جبدة 6 اختيار ال ميزانية Le‏ » الأركان تعمل بأمانة » 
والوزارات تراقب بنزاهة ٠‏ 

asl St‏ السو امي 

فقد خنق الردع التفكير ٭ 

اذا نفکر ؟٭٭٭ اذا تجدد e008‏ 

ماذا نسعى لجعل العقائد النووية واقعية » بیدا لا تفيد إلا كمواضيع لخطب 
سياسية ؟٭٭٭ اذا نتطلع بشغف الى مستقبل الاسلحة النووية وقد صنعت كي 
لا تستخدم soe‏ اذا نسعى حثيثاً لتبدیل البنية العسكرية » وأساليب القتال 4 
وخدمة العلم ء بينما لا تناقش هذه المواضيع وأمور الجیش بجدية من قبل الاحزاب 
السياسية والرآي العام .+ 


نحن بحاحة الی دفاع آخر tee‏ وجیش آخرء لاله اذا انتفضت الديموقراطيات 
الشعبية وما ما وتحرك الجيش الاحمر فلن OSS‏ الحرب مبهجة » وسيصبح الثار 


س ؤه[ س 


النووي الكثيف والضربات النووية التي تنص عليها العقيدة الفرنسية حقائق 
ملموسة »و ستشخیف » تخيف لدرجة تصبح Les‏ عاجزة عن تأمين الحماية + 

اذن يجب على فرنسا وأوروبا أن تکونا جاهزتين للقتال ببصیرة متفتحة Vs‏ 
سيكون مصيرهما الفناء أو العبودية » ولن سقى لهما آثر في الوجود ٠‏ 
يجازفوا بحياتهم من أجل غيرهم » يكفي أن تعي Ob‏ فرنسا وبريطانيا العظمى لن 
تجازفان shh‏ نووي by‏ على هجوم تقليدي » كني أن نفهم بآن النووية لن تردع 
إلا النوومة وان تحديد هذا الردع سيجعل أي دفاع تقليدي أو FLAS‏ ذا فعالية ٠‏ 

آما المهمة الأصعب فهي تبديل إرادة الدفاع وفكرة المقاومة ء فالفر نسيون 
ليسو « عجولا” » حتى لو ظنوا ذلك » ويحب أن سرهنوا أن دیضول كان 
مخطتًاً في هذه الناحية ٭ 

جب أن يزال الاعتقاد الساند Gat‏ الاوروسين بأنهم عاجزون 
عن مجابهة « الغول » السوفييتي بوسائطهم الخاصة » وعليهم أن يبرهنوا 
ob‏ المثل الاعلی للديموقراطية ستحق بعض الجه ود الشخصية » فالجيش 
المحترف أقل فعالية من شعب یدافع عن تفسه ومن أمة تقاتل من أجل حريتهاء 

لهذه الاسباب كلها » يجب أن ثقنے اذ لا فائدة من أن تكون على حق 
ولكن بعد فوات الاوان وأن تقول « آما قلت لكم ذلك » ء 

فعلى الذين اقتنعو! أن تكون لديهم الجرأة بالاعتراف حتى لو اضطروا 
یسعوا لتحسین اقتراحاتهم + 

على الجميع OT‏ یسعوا للاقناع ٭٭٭ فلا وقت هناك نهدره ٭ 


أخ ضد أخ » عشيرة ضد عشيرة » مدينة ضد مدينة » مملكة ضد مملكة » 


— \oY — 


تطورهم ء وازدادت حروبھم هولا” * 
اس سی عدار سپ رودن متحدة » أمم متحدة » لقد تجمع الناس 
وسیختار العالم قريبا بين المعركة النووية والتضامن الجماعي ء 


— 4:6۷... 


اللصق ١‏ 
الاسلحة النيوترونبة 

الاسلحة النيوترونية هي أسلحة حرارية ‏ نووية ذات استطاعات ضعيفة 
صممت على أساس 55b‏ الاشعاع النيوتروني على حساب St‏ العصف والتأثير 
الحراري ٭ 
عموميات حول الاسلحة النووية : 

تی القدرة التي تنتجها الاسلحة النووية اما من انشطار النواة في الاجسام 

الثقی ja‏ اورانيوم؛ بلوتونيوم ) أو من اتدباج الأجداء الف دويتريومء تریتیوم)ء 

Lis‏ هذه القدرة اہم من قاعدة عامة هي ان كتلة النواة في أي جسم كان 
هي أقل من مجموع مركثباتها ( بروتونات » نوترونات ) » فهناك « خلل في الكتلة » 
یترجم أثناء تشکیل النواة بتبديد واسع للقدرة والتي يمكن أن تحسب قيمتها 
بمعادلة انشتين الشهيرة me)‏ = ع ) مما سين التكافوٌ ES‏ قدرة + 

وكلما اتعد الوزن الذري لجسم ما عن الوزن الذري للحديد 6 الذي نتميز 
بالخلل الكبير في كتلته » استطاع أن يحرر قدرة آكبر اما بانشطاره ( انشطار نواة 
ثقيلة ) أو باندماجه مع غيره ( اندماج النواة الخفيفة ) ٭ 

يستخدم في الاسلحة الانشطارية مفجر تقليدي ذو شكل معقد جداً يركز المادة 
المنشطرة بشكل كاف مما سمح بحدوث سلسلة من ردود الافعال شيرها الث 
المتجانس للسيالة (Flux)‏ النيوترونية ٠‏ 

لا بوجد Ule‏ أسلحة اندماجية بحتة ء فكل الاسلحة الحرارية ‏ النووية 
يجب أن تشتعل « بمشعل € انشطاري برقع درجة حرارة الاجسام الخفيفة الواجب 
دمجھا لمستوى معين ولمدة كافية + 


POL —‏ بهد 


لا تشذ الاسلحة النيوترونية عن هذه القاعدة » رغم ضعف استطاعتها فمي 
بحاجة لأن تشتعل بردود أفعال انشطاربة خفيفة ء 1 
القدرة التحررة من قمل الاسلحة النووية : 
سين الحدول التالي ان الاسلحة النووية المختلفة لا تنشہ قدرتها بنفس 
à à jbl‏ + 
الاسلحة الانشطارية الاسلحة الليوترونية 


/ / \o اشعاع‎ 


ان الاختلاطات هى آکبر بكثير مما ينه هذا الجدول SY‏ الاشعاعات المنتشرة 
( الفا » بيتا ء غاما » تترونات » نترونوسات ) لها طبيعة مختلفة وأغليها غير مؤذر » 
أو مستطيع الهواء أو أية وقاية بسيطة ایقافھا سهولة » وهذا bu‏ أهمية خاصة 
للاشعاعات التيتروننة الاقل قابلية للامتصاص من اشعاعات الاسلحة الاندماجية ٠‏ 
وتبعا لحسايات جان باتیست مارجرید ( المجلة الاستراتيجية » الربع SSL‏ 
عام ۱۹۷۸ ) نستنتج ما يلي : 
e‏ بحرر السلاح الاندماجي من النيوترونات عشرة أضعاف ما بحرره سلاح 
اذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة القدرة النيوترونة في كل حالة » نجد أنقدرة 
النیوترونات أشد سسعين مرة ٭ 
وبشكل عام نستطيع اعتبار أن Be‏ نيوترونيا ( انشطار 4 اندماج) قوته 
واحد كيلو طن برسل اشعاعات تعادل اشعاعات سلاح انشطاري قوته ٠١‏ كيلو طنء 


joo —‏ س 


تخفيف الاشعاع النيوتروني : 
تنناقص شدة الاشعاع في الفراغ Us‏ للمسافة (*8 = 1) لاتتشاره عبر كرة 

ds‏ حالة الانتشار في الهواء أو أي مادة أخرى تضاف pl, bi‏ ماصة 
للقدرة ء فالنترونات ء وهي جزثیات غير مشحونة » لا تحدث آي تداخل من المادة 
التي تجتازها » ولا تفقد قدرتھا الا اذا اصطدمت مباشرة مع النواة ٭ 

فضي الهواء يكون التخفيف مهما اذ بقسگم بشكل عام على اثنيين لكل ٠٠١‏ م٭ 
الهواء فتكون الفرص BEM‏ نواة » آكثر من الاول ء وليس من الضروري أذيكون 
SLI‏ شدیدا لان ذلك تعلق مكتلة النواة التي تصطدم بها السيالة (Flux)‏ ء فاذا 
كانت كتلة النواة هذه ضعيفة امتصت الجزء الكبير من القدرة اما اذا كانت قوية 
فان النيوترونات تقفز عليها ككرة البلياردو وتحتفظ بالقسم الاكبر من قدرتها ٭ 

ومن هنا نجد أن دروع الدبابات لا تخفف من قدرة السيالة (Flux)‏ 
النيوتروئية بالقدر الذي تقوم به المواد الأخف كالماء والارض ٭ 
مقارنة بين تاثیرات الاسلحة الانشطارية والاسلحة النيوترونية : 


كي تكون مقار تنا أسهل فلنتخذ سلاحين لهما تفس التأثير على الدروع أي 
سسلاح انشطاري بقوة ٠١‏ كيلو طن والمعادل للقوة الوسطية للاسلحة النووية 
التكتيكية الموجودة حالياً على الساحة الاوروبية » وسلاح نیو تر و ني بقوة والحد 
كيلو طن والقريب من السلاح الذي يصنعه الامیرکیون حاليآ » والذي بستطیسع 
الفر نسيون صنعه بکل سرعة ٠‏ 

تأثير هذين السلاحين متشابه ضمن قطر ٠٠٠١‏ متر ويبين المخطط التالي 
الأخطار التي تلحق بالاشخاص ملتجئين كانوا آم مكشوفين ٠‏ 


— jo" — 


وبين هذا المخطط ان المساحة الخطرة على السكان المدنيين الملتجئين LONG‏ 
لسلاح تقليدي هي آکبر بعشر مرات من اللساحة الخطرة لسلاح نیوتروئی ٠‏ 7 

ee‏ أن نوضح هنا ان هذا المخطط مطابق للارتفاع الاقصى اللازم لتدمير 
سدنة الديابات } Lic (etre‏ اذا فجرت القنبلة على ارتفاع ST‏ فلن يلحق 
بالاشخاص الملتجئين بالاقبية أي ضرر كان بینما بظل تأثيرها فعالا“ على المهاجمين 
المكشوفين وضمن دائرة نصف قطرها ؟ کم + 


Surface dangereuse 


Y pour les populations. 


dans es caves,‏ ل 


Surface ae ses 
ur les personnels, 
éco. 


حدوث أضرار كبيرة هذا اذا أبلغ السكان مسبقاً و التجؤوا ٠‏ 
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وه 
النظام العسكري السوبسري 


1 مبادی: عامة : 


١‏ ليس لدى سويسرا أي قوات دائمة فكل مقاتلیھا من الاحتياطيين (رغم 
ان هذه التسمية لا تستخدم هناك لعدم وجود عسکریین دائمين بقارن بهم ) ؛وآغلب 
الرتباء من ضباط وضباط صف ليسوا محترفين ء أما الرتسساء العاملون فمهمتهم 
تدريب الرتباء والمكلفين الشہاب + 

٢‏ ب تشمل التعبئة في سويسرا كل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين ٠٠‏ و 
٠ه‏ سنة وبذلك يتشكل لدبها جيش قوامه Oe ese‏ رجل ء آي ما يعادل تعداد 
جیوش الدول المجاورة ( فرنسا ء LWT‏ الاتحادية ء ايطاليا ) + 

م # تشمل الخدمة الالزامية فترة تدريب ( > أشهر ) ثم تتولی ALL‏ مدة 
الاحتياط مع دعوات متكررة للالتحاق بالوحدات المعينين بها ٭ 

ت لا تجري تنقلات للافراد بين الوحدات المقاتلة » اذ يجد السوسري 
دوماً نفس الرؤساء و تفس الرفاق وينفذ نفس المهمات » ولا يتبدل سوى العتاد 

ه ‏ تتالف الكتائب والافواج من رجال من محافظة واحدة يتكلمون نفس 
الله ٭ 

٦‏ س يتلقى Oy Col‏ تعويضآ UL‏ مقابل خدمتهم وتعویضاً عن راتبهم 
كمدنيين » وهذه التعویضاتمستقلة عن الرتبة وتدفممن‌صندوق یموله آر باب العمل 
والمستخدمون ( ہما فيهم الاجاب) + 


— joA — 


y‏ # لا ترتب على النساء واجيات عسكرية ولکن اذا رغين فيمكنهن 
الالتحاق بالخدمة النسائية ٠‏ 

1 — أنواع المقاتلين : 

: (L'élite) النخبة‎ ١ 

تؤخذ من المقاتلين الذین تتراوح أعمارهم بين ve‏ و ٣٢‏ سنة ویعینون LU‏ 
فی فرق المشاة » والفرق الآلية » والفرق الجبلية » والدفاع الجوي ٠‏ 

؟ — لان ويهسر (La Landwehr)‏ : 

وتؤخذ عناصرها ممن تتراوح أعمارهي بین 85 ty‏ سنة ويعينون عادة في 
آلوية الحدود ء وألوية الحصون » وآلویة المحارز ( والمحرز هو قطاع محصن 
في داخل البلاد) ٠‏ 

: ) La Land strum ) ل لانف ستورم‎ ۴ 

وتؤخذ عناصره من الذين تتراوح أعمارهم بين ؟ 4 ٠٥‏ سنة ويعينون في 
الوحدات الادارية ووحدات ا راقبة ٠‏ 

: الدعوات والتدریب‎ — IN 


: ب الدعوات‎ ١ 

بدعی الشباب في سويسرا عندما يبلغون سن ۱۹ سنة لاجراء الفحوص الطبية 
والرياضة والتي تحدد أهليتهم للخدمة + ویتم تعيينهم کجنود دبابات أو جنوداشارة 
أو سائقى شاحنات وذلك بموجب عوامل ؛ à‏ هي رغبتھم وامكانياتهم واحتياجات 
سض 

فن il‏ وسلا خم آهل للخدمة و de‏ / أل للخدية التكميلية 
ویقی ٠١‏ /: غير أهل للخدمة ( يدفع ھؤلاء سنو ضریبة كتعويض عن عدم قيامهم 
بالخدمة ) + 


— jot — 


٢‏ س التدريب ؛ 

بدعى المكلفون عند بلوغهم سن العشرين الى دورة مدتها آربعة أشهر قي 
» مدرسة المجندين € + 

المدربون à‏ هذه المدارس هم من الضباط bliss‏ الصف غير المحترفين‌الذين 
G92‏ فترة خدمتهم القيادية ى آما ادارة التدريب فتعهد الى عسكريين محترفين 
یعبأون آثناء الحرب في وحدات مقاتلة كغيرهم من « CSA‏ + 

مدة التدريب الاساسي ف هذه المدارس هو ستة آسابیع ويتم اما في التكنة 
أو قربها مباشرة » وتكرس الاسابيع الستة الاخیرة للرمي والمناورات التي تجري 
في الطبيعة وفي هذه الحالة يقطن الجنود عند السكان أو في خيم منصوبة ٭ 

۳ ويتبع الجنود المرشحون ليكونوا صف ضباط دورة تأهيل خاصة مدتها 
شهر واحد » بخدمون بعدها فترة جديدة في مدارس المجندين « ليسددوا gt‏ 
رتبهم » ف تدريب مجموعة من المجندين ٠‏ 

4 ويتبع صف الضباط المرشحون ليصبحوا ضباطاً دورة مدتھا أربعة أشهر 
في مدرسة الضباط » ثم يقضون فترة ثالثة في مدارس المجندين كقادة فصائل آما 
الضباط المدربون في مدارس الضباط فهم من العاملين ٭ 

ه ‏ لا تعفي مدارس التدريب هذه من الخدمة السنوية في وحداتهم 
الاصلية + 

۷ خدمة D‏ العسکربین » : 

١ل‏ التواتر والمدة : 

بعد فترة الاربعة أشهر من التدرب قي مدارس المجندين gots‏ عسکریو 
النخبة سنوي لمدة GF‏ أسابيع » وعسکریو اللاندويهر لمدة ثلاثة pte‏ یوما كل 
سنتین » وعسکریو اللاندستورم لمدة اسبوعين كل أربع سنوات ٭ 


سے مد 


Gale‏ عن gel gto del‏ الى یش سس وت ھی شید 
أو لفرق كاملة وتکون الدعوات الى الافواج ق كل سنة بتواريخ مختلفة ٠‏ 

: ب النشاطات الاختيارية‎ ٢ 

يشارك عشرات الآلاف من السويسريين کل سنة بنشاطات عسكرية مختلفة 
وبناء على رغبتهم ودون مقابل كالتدريب على الرمي » والمسير » والمسابقات 
الرياضية + 

: ner a) 8 HN V 
المناطق والمحافظات » ويمكن أن تشمل الدعوة » تبعاً للحاحة ء أما بضع ألوبة أو‎ 
فرق أو كامل الجیش السويسري ٭‎ 

وبفضل التجنید ا محلی » نكفي بضع ساعات لتشكيل هذه الوحدات » فكل 
شخص يعرف لمن سيقدم نفسه للالتحاق بسريته » وکل مدعو بأتي مع تجهيزاته 
وسلاحه الفردي وطعام يكفي لمدة یومین ٠‏ 

LI‏ عتاد السر ایا فيقوم على صياننه أشخاص مدنيون ويوضع هذا العتاد 
العتاد ) علی استلام العتاد و السلاح والشخیرة بسرعة ء أما أصحاب الشاحنات 
المدئية المصادرة فيعرفون سلفاً المكان الذي ستستقبل فيه شاحناتهم عند التفير 
العام ٭ 

وقد حسب التموين على أساس حرب طويلة وخصص لكل مواطن طن واحد 

: الدفاعالمبني‎ VI 

يساهم الدفاع المدني الى wil‏ الدفاع العسكري بالدفاع العام ۰ 

ويتضمن الدفاع المدني: 
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حمابة المدنيين وهي مؤمنة على مستوى المحافظات وسموجب قانون اتحادي 
وبالامكان حمایة ٩٠‏ ,/ من السكان في ملاجىء ذات deg‏ جيدة ٠‏ 

الدفاع الوطني الاقتصادي : يوجد دومآ مخزون من المواد الاستهلاكية 
( أغذية ء محروقات ) رمن الاکتفاء الذاتی لسوبسرا لمدة عام كامل في 
حالةالانقطاع الكلي للاستيراد ء 

حماية النظام العام : تنفذ هذه ا مهمة على مستوى ا محافظة وبواسطة ق وی 
الشرطة التي قد تدعگم بعناصر من الجیش عند الضرورة ٠‏ 

عدد كبير من الاقسام المسماة « تعاونیات ‏ تتضمن وسائط مدنية وعسکریف 
كالخدمات الصحية ء والبيطرية ء والنقل ء والاتصالات > والوقابة الذرية 


والكيميائية. 


1 تقفناد العناصر : 


۷ الافراد: 


— 


— 


mn 


عسكريون مجندون : أكثر من ٠٠١ ٠٠۰‏ أي J ٠١‏ من تعداد السكان ٭ 
عسکریون محترفون + 

ضاط وضباط صف مدريون : ٥۰۰‏ 

ضباط ومدنيون في مستوى ادارة الجیش : ٥٥٥٠١‏ 

أفراد مدنيون لصيانة العتاد والبتية الهيكلية : ٠١ ٠٠١‏ 

أفراد غير قابلين للخدمة ومكلفين بمهمات مدنیة : موه ٠١١‏ 
عتاد: 

دبابات قتال : ۷۸۰ 

Woe: JEU مدرعات‎ 


\Woo مدفعية:‎ 


— 1٦ — 


۳٣٢ : نات‎ gl 

مدافع مضادة للدبابات : ۲٠٠۰۶‏ 

قواذف صاروخية مضادة للديابات : Ace‏ 
مدافع مضادة للطائثرات : Vous‏ 
طائرات قتال you‏ 1 

١١٠١ : حوامات‎ 

آليات ذات محرك : ۸۳۰۰۰ ( ثلثاها مصادر ) 
البنية الهيكلية : 

ملاعم مجهزة على الطرق : Nooo‏ 

تحصینات : ۲۰۰۰ | 

حواجز مضادة لدبابات :٭٭ئ 

كهوف لتخزين الذخيرة : "٠‏ كم طول 

ملاجىء للعتاد : Yee‏ 


1 نفقات baw gw‏ مقارنة بنفقات فرنسسا : 


تبلغ تفقات فرنسا وسويسرا على الدفاع ۽ /: و ٢‏ على التوالي مندخلهما 


الوطنى الصاف » ويستطيع الاتحاد السوسري تعداد سكانه gall‏ بقل عن تعداد 
سكان فر نسا LS‏ مرات أن بحند للقتال نفس ما تجنده فرنسا Le‏ 


بالطبع يجب أن ast‏ بعين الاعتبار عدم وجنود نفقات للتسليح النووي 


جزءاً من هذه النفقات + ولكننا نستطيع أن نستنتج انه اذا آخذت فرنسا ببعض 
الأساليب السويسرية تستطيع تأمين جيش ST‏ بشماني مرات من الجيش الحاليدون 


+ 4_s Lal SE Aas 


Bae ee 


الفهسرس 


رقم الصفحة 
الجزء الأول : ما الذي ol tees‏ 1۳ 
فصل الآول + تصاعد الأخطار \o‏ 
الفصل الثاني ٠‏ : أسباب النزاع ۳٦‏ 
الفصل الثالث : خط الهجوم النووي 8 
الفصل الرابع : خطر الهجوم التقليدي والكيميائي ٤١‏ 
الفصل الخامس : أيضاحات حول الخطر الحالي 5 
الجزء الثاني : ماذا يجب آن تعمل في الحقل النووي 2 


الفصل السادس : جعل الردع الاستراتيجي أقل طموحاً وآكثر ضخامة ۷۳ 
الفصل السایمع ‏ : التخلي عن عقيدة الانذار النهائي وتبني السلاح 

الئی وترو ني Ag‏ 
الفصل الثفمن : تطبيق قاعدة لا فتح للنار النووية خارج أرضنا ar‏ 
الفصل التاسم ‏ : اختیار الاسلحة والتكتيك الأشد ازعاجاآ للعدو  ٠۰‏ 


الفصل العاشر : تبدیل LUN‏ واستخدام أفضل للاحتياط ۹ 
الفصلالحادىعشر : تبديل خدمة العلم ۳۹ 
استنتاجات : bi‏ 

ملحق ١‏ الأسلحة التيوترونية \ot‏ 


ملحق ٢‏ الجهاز العسكري السوسري 10۸ 
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AWS E‏ لواف 
ae et‏ 
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